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الملخص العربي:

كوجيــف،  الكســندر  لمحــاضرات  كان 

في  لهيجــل,   الــروح  ظاهراتيــة  عــن 

المدرســة التطبيقيــة للدراســات العليــا 

في باريــس بــن عامــي 1933 و1939 ، 

ــية  ــفة الفرنس ــى الفلس ــق ع ــر عمي تأث

ــف  ــاد كوجي ــن. إذ أع ــرن العشري في الق

خــال  مــن  هيجــل  فلســفة  اخــراع 

دمــج عنــاصر مــن الماركســية والفلســفة 

الهايدجريــة بطريقــة لــن تفكــر بهــا 

الاوســاط الفكريــة والفلســفية في فرنســا 

ــر  بنفــس الطريقــة مــرة أخــرى، وقــد أثّ

ــد  ــفة بع ــن الفلاس ــال م ــى أجي ــذا ع ه

مــع هيجــل  تعامــل كوجيــف  ذلــك. 

ــل  ــة، وقب ــة والجدلي ــور الرغب ــن منظ م

ــيد  ــن الس ــة ب ــل للجدلي كل شيء كممث

والعبــد، والتــي أظهــرت بالنســبة لــه 

ــذي كان  ــراف ال ــل الاع ــن أج ــراع م ال

ليشــكل مركــز نشــأته البشريــة، وتفســره 

الشــهيرة  المحظــورة  هيجــل  لأعــال 

جعلهــا مفهومــة وذات صلــة بالمناقشــات 

المســتمر  التطــور  ضمــن  الحاليــة 

كوجيــف  كان  والماركســية.  للوجوديــة 

ــي تحــدث  ــخ الت ــة التاري يعتقــد أن نهاي

عنهــا هيجــل لا تمثــل مجــرد نقطــة نهاية 

نظريــةـ بــل تمثــل إمكانيــة عمليــة فعلية 

التاريــخ حيــث  بعــد  مــا  في مجتمــع 

تتحقــق الحريــة الإنســانية والاعــراف 
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بالإنســان. قدمــت محــاضرات كوجيــف أيضــاً 

الهيجليــة،  الفلســفة  الى  الماركــي  المنظــور 

الوجوديــة«.  وهــو مــا أســاه »الماركســية 

ــداً  ــي كان رائ ــك الهيج ــد رأى أن الديالكتي لق

للماديــة التاريخيــة التــي تبناهــا ماركــس، 

الاعــراف  أجــل  مــن  النضــال  أن  وأضــاف 

كان بمثابــة صراع طبقــي. وقــد ســمح هــذا 

ــف للمثقفــن الفرنســيين بالعمــل عــى  التولي

تقاطــع الفكــر الهيجــي والفكــر الماركــي 

ــخ  ــد للتاري ــار جدي ــل الى اعتب ــالي التوص وبالت

باعتبــاره عمليــة ديناميكيــة تفرضهــا الرغبــات 

ــكاره  ــت أف ــد أرس ــانية. وق ــالات الإنس والنض

الأســاس للمفكريــن اللاحقــن، بمــا في ذلــك 

بــول ســارتر وموريــس ميرلوبونتــي،  جــان 

الذيــن طــوّروا هــذه الموضوعــات في أعمالهــم 

الخاصــة. 

كلــات مفتاحيــة؛ التاريــخ، مــا بعــد التاريــخ، 

الزمــن الطبيعــي ، الزمــن التاريخــي، العقلانية، 

الاعتراف.

Abstract:
Alexandre Kojève’s lectures on Hegel’s 
Phenomenology of Spirit at the École 
Pratique des Hautes Etudes in Paris between 
1933 and 1939 had a profound impact on 
twentieth_century French philosophy. 
Kojève reinvented Hegel’s philosophy by 
incorporating elements of Marxism and 
Heideggerian philosophy in a way that would 
never be thought of in France’s intellectual 
and philosophical tradition the same 

again, and this influenced generations of 
philosophers thereafter. Kojève approached 
Hegel from the perspective of desire and 
dialectics, and above all as a representative 
of the dialectic between master and slave, 
which for him showed the struggle for 
recognition that was to be at the center of 
his human genesis, and his interpretation of 
Hegel’s famously banned works made them 
understandable and relevant to current 
debates within the ongoing development of 
existentialism and Marxism. Kojève believed 
that Hegel’s end of history represented not 
just a theoretical end point—it represented 
the possibility of a real process in a post_
historical society where human freedom and 
recognition of the human person would be 
achieved. Kojève’s lectures also introduced a 
Marxist perspective to Hegelian philosophy, 
which he called “existential Marxism.” He 
saw Hegelian dialectics as a forerunner of 
Marx’s historical materialism, and added 
that the struggle for recognition was a class 
struggle. This synthesis allowed French 
intellectuals to work at the intersection of 
Hegelian and Marxist thought and thus 
arrive at a new account of history as a 
dynamic process shaped by human desires 
and struggles. His ideas laid the foundation 
for later thinkers, including Jean_Paul Sartre 
and Maurice Merleau_Ponty, who developed 
these themes in their own works.
Keywords: history, post_history, natural 
time, historical time, rationality, recognition
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المقدمة

 تأثــر الكســندر كوجيــف تأثــراً واضحــاً بفكــر 

يتصــل  فيــا  ســيما  ولا  هايدغــر،  مارتــن 

ــد إلى  ــد عم ــة. وق ــود والزماني ــم الوج بمفاهي

ــدى  ــوت« ل ــو الم ــود نح ــوم »الوج ــج مفه دم

ــاص،  ــفي الخ ــوره الفلس ــن تص ــر ضم هايدغ

ــة في  ــة الكامن ــاد الوجودي ــراز الأبع ــدف إب به

ــف  ــذا التولي ــار ه ــل.)1( وفي إط ــفة هيج فلس

الفكــري، انصــبّ التركيــز عــى الذاتيــة الفرديــة 

والطابــع الزمنــي للوجــود الإنســاني، وهــو 

ــة  ــن النزع ــر م ــدّ كب ــاً إلى ح ــه قريب ــا جعل م

كــا  فرنســا.  في  تبلــورت  كــا  الوجوديــة 

أســهم التأويــل الكوجيفــي لــإرث الهيجــي في 

إحــداث تحــوّل نوعــي نحــو الاهتــام بالحالــة 

الإنســانية بوصفهــا حالــة حداثيــة عــى وجــه 

بــن  التقــاء  نقطــة  باعتبارهــا  الخصــوص، 

التأمــات الميتافيزيقيــة والواقــع العمــي. ومن 

هــذا المنطلــق، يمكــن ردّ الأســاس الفكــري 

ــيين إلى  ــن الفرنس ــار المفكري ــن كب ــد م للعدي

فقــد  كوجيــف.  قدّمهــا  التــي  المحــاضرات 

شــكّلت تصوّراتــه حــول ذاتيــة الواقــع منطلقــاً 

الوجوديــة والبنيويــة ومــا  تيــارات  لتطــوّر 

ــن  ــن، م ــن بارزي ــدى مفكري ــة ل ــد البنيوي بع

أمثــال جــاك لاكان، ولويــس ألتوســر، وميشــيل 

ــادة  ــف في إع ــندر كوجي ــح الكس ــو.)2( نج فوك

ــدى  ــدة ل ــفية المعق ــات الفلس ــة النظري صياغ

ــة  ــاً وقابلي ــر وضوح ــار أك ــن إط ــل ضم هيج

للتلقــي، الأمــر الــذي أتــاح انخراطــاً أوســع في 

الفكــر الهيجــي، وأســهم في ترســيخه بوصفــه 

أحــد المرتكــزات الأساســية للفلســفة الفرنســية 

محاضراتــه  أهميــة  تقتــر  ولم  الحديثــة. 

ــم هيجــل فحســب،  ــادة تشــكيل فه ــى إع ع

بــل تمثلــت أيضــاً في تأســيس إطــار فكــري 

أتــاح إدمــاج تقاليــد فلســفية متعــددة ضمــن 

حــوار ثــري ظــلّ مؤثــراً في تشــكيل الفكــر 

المعــاصر حتــى اليــوم. كذلــك شــدّد كوجيــف 

في محاضراتــه عــى أهميــة الســياق التاريخــي 

الــذي تبلــورت فيــه أفــكار هيجــل،)3( ولا ســيما 

أثــر الثــورة الفرنســية، معتــراً أن هــذه الثــورة 

مثلّــت المرحلــة النهائيــة للمســار الجــدلي الذي 

ــة  ــراف والحري ــات الاع ــه صراع ــدت في تجس

في صــورة مفاهيــم وممارســات سياســية. وإلى 

جانــب ذلــك، وضــع كوجيــف الفكــر الهيجــي 

بالحــركات  المتعلقــة  النقاشــات  صــدارة  في 

الفلســفة  وتطــوّر  الحديثــة  السياســية 

ــره عــى  ــر تأث السياســية في فرنســا. ولم يقت

ــية  ــد إلى الماركس ــل امت ــا، ب ــة وحده الوجودي

ــا. وفي هــذا الســياق،  ــة ذاته وإلى نقــد الحداث

طــرح كوجيــف تصــوّره لـ«نهايــة التاريــخ« 

كــا فهمهــا عنــد هيجــل، بوصفهــا حالــة 

ــوارق  ــا الف ــج فيه ــوني تدُم ــس الك ــن التجان م
ــاملة.)4( ــة ش ــة جماعي ــل هوي ــة داخ الفردي

أثــارت الانتقــادات اللاحقــة للحداثــة، ولا   

البنيويــة،  بعــد  مــا  مفكــري  لــدى  ســيما 

ــه  تســاؤلات عميقــة حــول مــا يمكــن أن يعني

ــة  ــة الفردي ــبة إلى الحري ــف بالنس ــذا التولي ه

ــد  ــياق، مهّ ــذا الس ــاني. وفي ه ــدد الإنس والتع

الفكــر  بــن  كوجيــف، مــن خــال مزجــه 
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الهيجــي والماركــي والهايدغــري، الطريــق 

رأى  فقــد  للذاتيــة.)5(  جديــد  تصــور  أمــام 

ــر  ــكل ع ــي لا يتش ــذاتي الحقيق ــي ال أن الوع

التأمــل الفــردي وحــده، بــل ينبثــق أيضــاً مــن 

التفاعــل الاجتماعــي ومــن فعــل الاعــراف 

ــة  ــذه الرؤي ــن ه ــذوات. وم ــن ال ــادل ب المتب

ــة  ــن ضمــن علاق ــذات بالآخري ــط ال ــي ترب الت

ــن  ــن المفكري ــدد م ــتلهم ع ــة، اس ــة حيّ جدلي

ــي  ــة، والت ــن إحــدى أفكارهــم المحوري اللاحق

الفلســفية  النقاشــات  في  تأثيرهــا  واصلــت 

والأخــاق،  بالهويــة،  المتعلقــة  المعــاصرة 

وطبيعــة الــذات الإنســانية.

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في أنــه يســعى 

ــل  ــفة هيج ــف لفلس ــراءة كوجي ــة ق إلى دراس

وتحليــل أثرهــا في الفكــر الفلســفي والســياسي 

المعــاصر، مــن خــال تتبــع مفاهيــم الاعــراف، 

والرغبــة، والحريــة، ونهايــة التاريــخ، والكشــف 

ــذا  ــا ه ــي أحدثه ــولات الت ــة التح ــن طبيع ع

الحديثــة.  الفرنســية  الفلســفة  في  التأويــل 

كــا يهــدف البحــث إلى بيــان حــدود القــراءة 

أو  اقترابهــا  ومــدى  لهيجــل،  الكوجيفيــة 

الأصــي،  الهيجــي  التصــور  عــن  ابتعادهــا 

ــودي  ــر الوج ــا في الفك ــع أثره ــن تتب ــاً ع فض

ــوي. ــد البني ــا بع ــوي وم والبني

مشكلة البحث

ــة  ــة الإجاب ــث في محاول ــكلة البح ــل مش تتمث

ــاؤل الآتي: ــن التس ع

الكســندر كوجيــف في  نجــح  مــدى  أي  إلى 

إعــادة تفســر الجــدل الهيجــي، ولا ســيما 

جدليــة الســيد والعبــد وفكــرة نهايــة التاريــخ، 

ومــا طبيعــة الأثــر الــذي تركتــه هــذه القــراءة 

الفرنــي  والســياسي  الفلســفي  الفكــر  في 

المعــاصر؟

ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل عــدد من الأســئلة 

الفرعية:

كيــف أعــاد كوجيــف تفســر مفاهيــم الوعــي 

الــذاتي والحريــة والاعــراف عنــد هيجــل؟

الفكــر  في  التاريــخ  بنهايــة  المقصــود  مــا 

الكوجيفــي، ومــا علاقتهــا بالرغبــة والاعــراف؟

مــا أوجــه الاختــاف بــن تصــور كوجيــف 

الأصــي؟ الهيجــي  والتصــور  للتاريــخ 

كيــف أثـّـرت قــراءة كوجيــف في الوجوديــة 

ــة؟ ــد البنيوي ــا بع ــة وم والبنيوي

مــا حــدود القــراءة الكوجيفيــة، ومــا أبــرز 

الانتقــادات الموجهــة إليهــا؟

فرضيات البحث

يقوم البحث على الفرضيات الآتية:

يفــرض البحــث أن الكســندر كوجيــف لم يقدّم 

ــاً لفلســفة هيجــل، بــل أعــاد  ــاً تقليدي شرح

بناءهــا ضمــن إطــار وجــودي وتاريخــي جديد 

تأثــر فيــه بــكل مــن هايدغــر والماركســية.

يفــرض البحــث أن مفهــوم الاعــراف يشــكل 

ــدل  ــف للج ــراءة كوجي ــزي في ق ــور المرك المح

لا  والحريــة  الــذاتي  الوعــي  وأن  الهيجــي، 

يتحققــان إلا مــن خــال علاقــة جدليــة قائمــة 

ــذوات. ــن ال ــادل ب ــراف المتب ــى الاع ع

يفــرض البحــث أن تصــور كوجيــف لـ«نهايــة 

ــم الهيجــي  ــن الفه ــالاً م ــل انتق ــخ« يمث التاري
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يقــوم  غــائي  تصــور  إلى  للتاريــخ  المفتــوح 

ــخ داخــل مجتمــع عالمــي  ــال التاري عــى اكت

متجانــس.

يفــرض البحــث أن قــراءة كوجيــف أســهمت 

بصــورة مبــاشرة في التأثــر عــى الفكــر الفرنسي 

ــارت  ــال لاكان وب ــيما في أع ــث، ولا س الحدي

وليفــي شــراوس وباتــاي، مــن خــال مفاهيــم 

الرغبــة والاعــراف والبنيــة والــذات.

الكوجيفيــة،  القــراءة  أن  البحــث  يفــرض 

ــدر  ــى ق ــوي ع ــة، تنط ــا الفكري ــم أهميته رغ

مــن الاختــزال لفلســفة هيجــل، خاصــة فيــا 

يتعلــق بالطابــع الديناميــي للــراع والتاريــخ 

ــة. والحري

أهداف البحث

يهدف البحث إلى:

ــفة  ــة لفلس ــراءة الكوجيفي ــة الق ــان طبيع _بي

ــة. ــا الفكري ــل مرتكزاته ــل وتحلي هيج

ــراف  ــذاتي والاع ــي ال ــوم الوع ــح مفه _توضي

ــف. والحريــة في تفســر كوجي

ــه  ــخ« وعلاقت ــة التاري ــوم »نهاي ــل مفه _تحلي

ــة. ــة والدول ــخ والحداث بالتاري

الفكــر  في  كوجيــف  أثــر  عــن  _الكشــف 

الفرنــي المعــاصر، ولا ســيما في الوجوديــة 

النفــي. والتحليــل  والبنيويــة 

_مناقشــة أهــم الانتقــادات الموجهــة إلى قراءة 

ــف لهيجل. كوجي

منهج البحث

يعتمــد البحــث عــى المنهــج التحليــي النقدي، 

مــن خــال تحليــل نصــوص كوجيــف المتعلقــة 

بفلســفة هيجــل، ومقارنتهــا بالتصــور الهيجــي 

الأصــي، مــع تتبــع أثــر هــذه القــراءة في 

ــية  ــفية الفرنس ــات الفلس ــن الاتجاه ــدد م ع

بالمنهــج  البحــث  يســتعين  كــا  المعــاصرة. 

التاريخــي في تتبــع الســياق الفكــري والســياسي 

الــذي تشــكلت فيــه أفــكار كوجيــف وتأثيرهــا 

ــث. ــر الحدي ــق في الفك اللاح

هيكل البحث

ينقسم البحث إلى مبحثين رئيسين:

يتنــاول المبحــث الأول إعــادة تفســر كوجيــف 

للجــدل الهيجــي، مــن خــال مفاهيــم الوعــي 

الــذاتي، والحريــة، والزمــن التاريخــي، والــراع 

مــن أجــل الاعــراف، ونهايــة التاريــخ.

فكــر  أثــر  فيتنــاول  الثــاني،  المبحــث  أمــا 

كوجيــف في الفلســفة الفرنســية المعــاصرة، ولا 

ســيما في أعــال لاكان وبــارت وليفــي شــراوس 

وباتــاي، مــع بيــان انعكاســات مفاهيــم الرغبة 

والاعــراف والبنيــة عــى الفكــر الوجــودي 

ــوي. ــد البني ــا بع ــوي وم والبني

وفي ضــوء ذلــك، يســعى البحــث إلى إبــراز 

مكانــة الكســندر كوجيــف بوصفــه أحــد أبــرز 

الفلســفة  أعــادوا إحيــاء  الذيــن  المفكريــن 

ــث،  ــي الحدي ــر الفرن ــل الفك ــة داخ الهيجلي

التــي  التحــولات  طبيعــة  عــن  والكشــف 

أحدثتهــا قراءتــه في فهــم التاريــخ والحريــة 

الإنســانية. والــذات  والاعــراف 
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من نهاية التاريخ الى ما بعد التاريخ الكسندر كوجيف مفسراً هيغل 

المبحــث الاول: نهايــة التاريــخ وإعــادة تفســر 

ــدل الهيجلي الج

الوعي الذاتي والحرية

لجدليــة  كوجيــف  الكســندر  تفســرات  إن 

الســيد والعبــد لهيجــل كانــت حاســمة في 

فيــا  وخاصــة  الهيجــي،  الفكــر  تطويــر 

ــد  ــد أك ــة. وق ــذاتي والحري ــي ال ــق بالوع يتعل

كوجيــف عــى الجدليــة باعتبارهــا لحظــة 

ــادل  ــري، وج ــي الب ــر الوع ــية في تطوي أساس

ليــس  والعبــد  الســيد  بــن  الــراع  بــأن 

مجــرد ظاهــرة تاريخيــة أو اجتماعيــة بــل 

هــو إطــار فلســفي حاســم لفهــم الهويــة 

البشريــة والاعــراف بهــا.)6( شــكّلت تفســرات 

ــد  ــيد والعب ــة الس ــف لجدلي ــندر كوجي الكس

ــد هيجــل منعطفــاً مهــاً في تطــوّر الفكــر  عن

ــم  ــق بمفاهي ــي، ولا ســيما في مــا يتعل الهيج

الوعــي الــذاتي والحريــة. فقــد نظــر كوجيــف 

ــة بوصفهــا لحظــة تأسيســية  إلى هــذه الجدلي

في تشــكّل الوعــي الإنســاني، مؤكــداً أن الــراع 

بــن الســيد والعبــد لا ينبغــي فهمــه باعتبــاره 

ــرة،  ــة عاب ــة أو اجتماعي مجــرد ظاهــرة تاريخي

ــاً يكشــف  ــاره إطــاراً فلســفياً عميق ــل باعتب ب

ــة الإنســانية  ــي تتكــوّن بهــا الهوي ــة الت الكيفي

ويتحقــق مــن خلالهــا الاعــراف المتبــادل بــن 

في  يكمــن  الانعــكاس  هــذا  كل  الــذوات.)7( 

قلــب قــراءة كوجيــف لأنــه يؤكــد أن الحريــة 

الحقيقيــة تنشــأ مــن الاعترافــات المتبادلــة 

ــة. ــس الهيمن ولي

يــرى منتقــدو تفســرات كوجيــف أنــه لم يــولِ 

الاهتــام الــكافي للتعقيــد الفلســفي الــذي 

تنطــوي عليــه تصــورات هيجــل حــول الوعــي 

الــذاتي والحريــة. ولعــل أبــرز مــا يؤُخــذ عليــه 

هــو اختزالــه البنيــة الفلســفية الواســعة لفكــر 

هيجــل في جدليــة الســيد والعبــد، وكأنهــا 

ــة تقــوم عــى الهيمنــة والتحــرر.  مجــرد سردي

ــد هيجــل لا تقتــر عــى  ــة عن فهــذه الجدلي

صراع مــن أجــل الاعــراف، بــل تمثــل جــزءاً من 

مســار أكــر تعقيــداً يتطــور فيــه الوعــي الذاتي 

عــر سلســلة مــن التناقضــات والتجــاوزات 

بعــض  يذهــب  كــا  المتعاقبــة.  الجدليــة 

ــار  ــى انتص ــف ع ــز كوجي ــاد إلى أن تركي النق

ــراءة  ــو ق ــع نح ــاف يدف ــة المط ــد في نهاي العب

بوجــود  توحــي  للتاريــخ  وبنيويــة  حتميــة 

مســار خطـّـي لا مفــر منــه نحــو الحريــة. 

ــأتي عــى  غــر أن هــذا التصــور، في نظرهــم، ي

حســاب الطبيعــة المتغــرة والمتشــابكة للتطــور 

ــا  ــرّ عنه ــي ع ــة الت ــي الطبيع ــي، وه التاريخ

ــة  ــة ديناميكي ــة عملي ــف الحري ــل بوص هيج

ــة  ــة وتاريخي ــل اجتماعي ــا عوام ــل فيه تتداخ

متعــددة. ومــن جهــة أخــرى، واجهت قــراءات 

ــه  ــي إلي ــا تف ــق بم ــادات تتعل ــف انتق كوجي

مــن نتائــج عــى مســتوى النظريــة السياســية 

والماركســية. إذ يــرى بعــض الباحثــن أن هــذا 

النــوع مــن القــراءة قــد يقــود إلى اختــزال 

الــراع الطبقــي في مجــرد علاقــة بــن الســيد 

ــة إلى  ــورة كافي ــر بص ــن دون النظ ــد، م والعب

البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأوســع التــي 

تتشــكل داخلهــا هــذه العلاقــات.)8( ومــن هنــا 
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ــا معقــدة  ــة تجنــب تبســيط قضاي ــرز أهمي ت

ــة، لأن هيجــل  ــل الســلطة والعمــل والهوي مث

كان ينســج هــذه المفاهيــم ضمــن شــبكة 

فلســفية دقيقــة ومترابطــة تتجــاوز أي تفســر 

ــاشر. ــادي أو مب أح

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن الجــدل الواســع 

الــذي أثارتــه قــراءات كوجيــف لجدلية الســيد 

الحديــث  الفكــر  تأثيرهــا في  والعبــد، فــإن 

يبقــى بالــغ الأهميــة، حتــى وإن ظلـّـت موضع 

ــكار  ــا لأف ــدى وفائه ــأن م ــتمر بش ــاش مس نق

هيجــل الأصليــة، ومــا ترتــب عــى تبســيطاتها 

مــن آثــار في فهــم الوعــي الــذاتي والحريــة.

ــة الســيد  ــف لجدلي تطــوّرت تفســرات كوجي

والعبــد بصــورة أعمــق مــن خــال تركيــزه 

عــى مفهــوم الرغبــة ودورهــا المحــوري داخــل 

هــذه الجدليــة.)9( فقــد رأى أن الرغبة تكشــف 

ــا  ــاني، لأنه ــود الإنس ــن الوج ــياً م ــاً أساس جانب

تعــرّ في جوهرهــا عــن ســعي الإنســان إلى 

الاعــراف بذاتــه عــر اعــراف الآخــر بــه. ومــن 

هنــا ارتبطــت الرغبــة، في تصــوره، بالنضــال من 

ــره  ــذي اعت ــال ال ــك النض ــراف، ذل ــل الاع أج

يســعى  البشريــة، حيــث  التجربــة  جوهــر 

الأفــراد باســتمرار إلى تأكيــد ذواتهــم مــن خلال 

ــم.  ــن واعترافه ــرة الآخري نظ

في  واضحــاً  أثــراً  التصــور  تــرك هــذا  وقــد 

النفــي  التحليــل  وفي  الوجوديــة  الفلســفة 

ــارتر  ــول س ــان ب ــدى ج ــيما ل ــث، ولا س الحدي

وجــاك لاكان، اللذيــن اســتوعبا كثــراً مــن 

ضمــن  توظيفهــا  وأعــادا  كوجيــف  أفــكار 

ــة.  ــة والرغب ــول الذاتي ــة ح ــا الخاص نظرياته

وهكــذا تجــاوز تأثــر كوجيــف حــدود القــراءة 

مــن  جــزءاً  ليصبــح  التقليديــة،  الهيجليــة 

النقاشــات الفكريــة الأوســع حــول طبيعــة 

الــذات الإنســانية وعلاقتهــا بالآخــر.

ــاد إلى أن  ــن النق ــدد م ــار ع ــك، أش ــع ذل  وم

قــراءة كوجيــف لا تمنــح مفهــوم الحريــة عنــد 

هيجــل مــا يســتحقه مــن عمــق وثــراء )01( 

فالحريـّـة عنــد هيجــل لا تفُهــم بوصفهــا مجرد 

غيــاب للقيــود، بــل باعتبارهــا تحققــاً للــذات 

داخــل إطــار اجتماعــي وأخلاقــي عقــاني. 

فالإنســان لا يصبــح حــراً بصــورة فعليــة إلا من 

خــال مشــاركته في حيــاة أخلاقيــة قائمــة عــى 

الاعــراف المتبــادل والمســاواة بــن الأفــراد. 

ــزال  ــرى النقــاد أن اخت ومــن هــذا المنظــور، ي

كوجيــف للحريــة في علاقــة الســيد والعبــد 

ــا إلى  ــة ويحوّله ــرة الهيجلي ــق الفك ــق أف يضيّ

ــة  ــا كعملي ــن النظــر إليه ــدلاً م ــائي، ب صراع ثن

ــا  ــل فيه ــدة تتداخ ــة معق ــة وتاريخي اجتماعي

ــددة.)11(  ــل متع عوام

ــن  ــة م ــاً لجمل ــف أيض ــر كوجي ــرضّ تفس تع

ــي  ــي تف ــج الت ــة بالنتائ ــادات المرتبط الانتق

ــث.  ــياسي الحدي ــر الس ــه في الفك ــا نظريت إليه

ــخ  ــوره للتاري ــادات إلى تص ــت انتق ــد وُجه فق

بوصفــه مســاراً يتجــه نحــو الاعــراف الإنســاني 

ــد، إذ  ــيد والعب ــة الس ــر ديناميكي ــامل ع الش

ــوي  ــور ينط ــذا التص ــاد أن ه ــض النق رأى بع

عــى قــدر مــن الســذاجة والطابــع الغــائي 

بصــورة  المجتمــع  انســجام  يفــرض  الــذي 
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ــدّم تفســراً  ــم لا يق ــل هــذا الفه ــة. فمث نهائي

كافيــاً لاســتمرار الصراعــات وأشــكال التفــاوت 

بــن البــر في الواقــع المعــاصر، لأن منطــق 

ــغ  ــد بل ــخ ق ــأن التاري ــي ب ــة يوح ــذه الرؤي ه

بالفعــل نهايتــه مــع تحقــق الاعــراف المتبــادل 

ــاواة. والمس

ويكشــف هــذا النقــد عــن بعــد أكــر تعقيــداً 

في فهــم الآثــار الاجتماعيــة والسياســية لجدليــة 

القــوة  علاقــات  أن  ذلــك  والعبــد،  الســيد 

ــتقر أو  ــار مس ــق مس ــر وف ــراف لا تس والاع

نهــائي، بــل تظــل محكومــة بالتوتــر والتداخــل 

ــزال  ــإن اخت ــمّ، ف ــن ث ــتمر. وم ــول المس والتح

ــد  ــجام ق ــن الانس ــة م ــة نهائي ــخ في غاي التاري

يتجاهــل الطبيعــة المركبــة للعلاقات الإنســانية 

ــول  ــم ح ــازع دائ ــن تن ــه م ــوي علي ــا تنط وم

ــراف. ــة والاع ــلطة والهوي الس

ــف في  ــهامات كوجي ــرز إس ــدى أب ــل إح  تتمث

الأهميــة التــي منحهــا لجدليــة الســيد والعبــد، 

إذ قرأهــا بوصفهــا عنــراً مركزيــاً في فهــم 

ــي  ــي. فف ــكّل الوع ــانية وتش ــات الإنس العلاق

ــن  ــراع م ــى ال ــة يتج ــة الجدلي ــذه العلاق ه

إلى  يكشــف،  صراع  وهــو  الاعــراف،  أجــل 

جانــب الســعي العقــاني نحــو الوعــي الــذاتي، 

ــاد  ــة والاعت عــن أبعــاد أخــرى تتصــل بالرغب

ــب لا  ــن جوان ــه م ــوي علي ــا تنط ــادل بم المتب

ــة.  عقلاني

ــع  ــن موق ــه م ــدو علي ــا يب ــم م ــيد، رغ فالس

قــوة وهيمنــة، يظــل في حقيقــة الأمــر محتاجــاً 

ــد،  ــه، بينــا يتمكــن العب ــد ب إلى اعــراف العب

مــن خــال العمــل وتطويــر وعيــه بذاتــه، مــن 

ــها في  ــي كان يعيش ــة الت ــة التبعي ــاوز حال تج

البدايــة)21( ومــن خــال هــذه الديناميكيــة 

ــه  ــن فصل ــل لا يمك ــف أن العق ــح كوجي يوض

الإنســان  حاجــات  عــن  تامــة  بصــورة 

الوجوديــة وعــن شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة 

التــي يتحــدد داخلهــا. فالمســألة، في جوهرهــا، 

بــل  الســلطة،  عــى  صراع  مجــرد  ليســت 

ــا إلى  ــان عبره ــعى الإنس ــة يس ــة وجودي معرك

تثبيــت هويتــه وانتــزاع الاعــراف بوجــوده 

ــن. ــن الآخري م

الزمن الطبيعي والزمن التاريخي

ينتقــد الكســندر كوجيــف فلســفة هيجــل 

يتمثــل  أساســياً  خلــاً  يــراه  مــا  انطلاقــاً 

والزمــن  الطبيعــي  الزمــن  بــن  الخلــط  في 

ينجــح  لم  كوجيــف،  فبحســب  التاريخــي. 

هيجــل في التمييــز بصــورة كافيــة بــن هذيــن 

ــاده، في  ــذي ق ــر ال ــن، الأم ــن الزم ــن م النمط

نظــره، إلى ســوء فهــم لطبيعــة التاريــخ ذاتــه.

)31( إذ يــرى كوجيــف أن الزمن الطبيعي يتســم 

ــة  ــة الطبيع ــط بحرك ــري المرتب ــع الدائ بالطاب

والعمليــات الكونيــة المتكــررة، في حــن أن 

ــوم  ــاً يق ــن التاريخــي يتخــذ مســاراً خطي الزم

عــى الأفعــال والقــرارات الإنســانية. ومــن 

ــة الزمــن التاريخــي بالنســبة  ــا تنبــع أهمي هن

لتطــور البشريــة وتشــكّل الوعــي الإنســاني. 

يتحــرك  لا  التصــور،  وفــق هــذا  فالتاريــخ، 

ــكل  ــل يتش ــاّء، ب ــة ص ــن طبيعي ــل قوان بفع

مــن خــال تدخــل الإنســان وقدرتــه عــى 
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الفعــل والتغيــر, ويواصــل كوجيــف نقــده 

بالقــول إن رؤيــة هيجــل، حــن تربــط التاريــخ 

ــانية  ــة الإنس ــرغ الفاعلي ــة، تفُ ــة الطبيع بحرك

ــداد  ــا في مجــرد امت ــا وتختزله مــن خصوصيته

للعمليــات الطبيعيــة. أمــا التاريــخ الحقيقــي، 

في نظــره، فهــو سلســلة مــن الأفعــال الواعيــة 

ــا  ــن خلاله ــان م ــعى الإنس ــي يس ــرة الت والح

إلى تحقيــق غايــات محــددة، وفي مقدمتهــا 

لا  المعنــى،  وبهــذا  الاعــراف.)41(  في  الرغبــة 

يعــود التاريــخ مجــرد ســجل للأحــداث أو 

ــة  ــح عملي ــل يصب ــع، ب ــي للوقائ ــب زمن تعاق

ــانية  ــع الإنس ــا الدواف ــورة تحركه ــة ومتط حي

والقــرارات المرتبطــة بالســياقين الاجتماعــي 

ــا. ــأ فيه ــن تنش ــياسي اللذي والس

لا  الحقيقــي  التاريــخ  أن  كوجيــف  يــرى 

يتشــكل إلا مــن خــال التفاعــل بــن الأفعــال 

البشريــة.)51( والقــرارات التــي يتخذهــا الأفــراد 

في ســعيهم إلى الاعــراف وتحقيــق الــذات. 

التاريخيــة، مــن وجهــة نظــره،  فالأحــداث 

ليســت وقائــع عشــوائية أو طارئــة، بــل هــي 

البــر  يصنعهــا  التــي  الخيــارات  حصيلــة 

الاجتماعــي  مســارهم  داخــل  والجماعــات 

والســياسي. ويتوافــق هــذا التصــور مــع قراءتــه 

ــل  ــث يحت ــد هيجــل، حي ــج الجــدلي عن للمنه

تطــور الوعــي الــذاتي والحريــة موقعــاً محوريــاً 

ــه. ــخ وتقدم ــة التاري في حرك

عنــد  التاريخــي،  الزمــن  ويتمثــل جوهــر   

كوجيــف، في الــراع مــن أجــل الاعــراف، وهو 

مــا عــرّ عنه بصــورة واضحــة من خــال جدلية 

ــادل  ــراع المتب ــي هــذا ال ــد. فف الســيد والعب

بــن الأفــراد مــن أجــل انتــزاع الاعــراف، تتولــد 

ــي تصــوغ  ــة الت ــى والمؤسســات الاجتماعي البن

ــن  ــاراتها. وم ــدد مس ــانية وتح ــة الإنس التجرب

ثــمّ، يصبــح التاريــخ في معنــاه العميــق سرديــة 

للنضــال الإنســاني والتحــول المســتمر والســعي 

نحــو الحريــة. ومــن هنــا ينبــع نقــد كوجيــف 

لهيجــل، إذ يؤكــد ضرورة التمييــز بــن التاريــخ 

بوصفــه نتاجــاً للنشــاط الإنســاني الواعــي، 

تحكمــه  مجــالاً  بوصفهــا  الطبيعــة  وبــن 

ــخ،  ــبياً. فالتاري ــة نس ــررة وثابت ــات متك عملي

ــاره  ــه باعتب ــن فهم ــف، لا يمك ــب كوجي بحس

امتــداداً لحركــة الطبيعــة، بــل بوصفــه سلســلة 

مــن الأفعــال والقــرارات الواعيــة التــي تصــدر 

عــن ذوات راغبــة ومتصارعــة داخــل المجتمــع، 

الأمــر الــذي يقــود تدريجيــاً إلى تطــور الوعــي 

ــة.)61(  الإنســاني واتســاع أفــق الحري

الطبيعــة  بــن  التمييــز  ومــن خــال هــذا 

لــدى  النقــدي  التحليــل  يتجــه  والتاريــخ، 

كوجيــف نحــو قضايــا أوســع تتصــل بالحداثــة 

وبطبيعــة الوجــود الإنســاني نفســه. فمفهــوم 

»نهايــة التاريــخ« عنــده لا يعنــي ببســاطة 

الحركــة  انقطــاع  أو  الأحــداث  توقــف 

التاريخيــة، بــل يشــر إلى تحوّل جــذري في نمط 

ــغ  ــي تبل ــة الت ــي اللحظ ــري. فف ــود الب الوج

ــة والاعــراف  ــة مــن الحري ــة حال ــا البشري فيه

المتبــادل، يــرز خطــر آخــر يتمثــل في انحــدار 

الشــبيه  الوجــود  مــن  شــكل  إلى  الإنســان 

ــث تطغــى الحاجــات  ــة، حي ــاة الحيواني بالحي
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البيولوجيــة والاقتصاديــة عــى الدوافــع العليــا 

ــذاتي. ــي ال ــة والوع ــة بالحري المرتبط

الصراع من أجل الاعتراف

ــل  ــخ« لا تمث ــة التاري ــف أن »نهاي ــد كوجي يؤك

بــل  التقليــدي،  بالمعنــى  انتصاريــة  نهايــة 

ــود إلى  ــد تق ــة ق ــة عميق ــى مفارق ــوي ع تنط

ــه  ــرى أن ــو ي ــادئ. فه ــن الانحــدار اله ــوع م ن

ــة  ــن الحري ــة م ــة نهائي ــول إلى حال ــع الوص م

والاعــراف المتبــادل،)71( قــد يفقــد الإنســان 

الدافــع إلى الفعــل والتجــاوز، فتدخــل البشريــة 

ــدرة  ــا الق ــع فيه ــود تتراج ــن الرك ــة م في حال

عــى إنتــاج تحــولات تاريخيــة جديــدة. ومــن 

هنــا ينتقــد كوجيــف هيمنــة الحاجــات المادية 

ــراً أن الإنســان قــد  ــة، معت ــاة الاقتصادي والحي

يعــود، بصــورة غــر مبــاشرة، إلى نمــط مــن 

ــواني، حيــث  الوجــود يقــرب مــن البقــاء الحي

ــرة  ــة في دائ ــانية الغني ــة الإنس ــزل التجرب تخُت

ــادي. ــادل الاقتص ــتهلاك والتب الاس

ــف  ــدّم تفســر كوجي  وفي الســياق نفســه، يق

ــم  ــاً لفه ــاراً مه ــد إط ــيد والعب ــة الس لجدلي

ديناميكيــات الاعــراف داخــل المجتمــع. فهــو 

لا  الاعــراف  أجــل  مــن  الــراع  إلى  ينظــر 

باعتبــاره مجــرد مرحلــة تاريخيــة منتهيــة، بــل 

ــة مســتمرة تتشــكل  ــة اجتماعي ــه عملي بوصف

وتتحــدد  الإنســانية  الهويــة  خلالهــا  مــن 

ــن  ــات.)81( وم ــراد والجماع ــن الأف ــات ب العلاق

ــات  ــاوز العلاق ــار تتج ــق آث ــراع تنبث ــذا ال ه

الفرديــة المبــاشرة، لتطــال البنــى السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة بأكملهــا.

التاريــخ  يصبــح  لا  الأســاس،  هــذا  وعــى   

تأمــل في  عنــد كوجيــف مجــرد  الحقيقــي 

المــاضي، بــل علاقــة دائمــة بالمســتقبل، تتحــرك 

أجــل  مــن  المســتمرة  الصراعــات  بفعــل 

الاعــراف وإمكانيــة بنــاء أشــكال جديــدة مــن 

ــة والاعــراف، في  ــم الاجتماعــي. فالحري التنظي

نظــره، لا يمكــن أن يتحققــا بصــورة ســلبية 

إلى  التاريــخ  ذلــك ســيحوّل  نهائيــة، لأن  أو 

ــارات الاقتصاديــة  نظــام جامــد تحكمــه الاعتب

ــل  ــف دور الفاع ــح كوجي ــذا يمن ــا. وله وحده

الإنســاني أهميــة مركزيــة، باعتبــار أن التاريــخ 

ــى  ــادراً ع ــان ق ــا دام الإنس ــاً م ــل مفتوح يظ

الفعــل، والــراع، وإعــادة تشــكيل العــالم 

ــه. ــش في ــذي يعي ال

يــرى كوجيــف أن التاريــخ يبلــغ نهايتــه فيــا 

ــة العالميــة المتجانســة«، وهــي  يســميه »الحال

الحالــة التــي تتحقــق فيهــا الحريــة الإنســانية 

والمســاواة بصــورة شــاملة. ويفــرض أن هــذه 

ــل  ــار طوي ــة لمس ــأتي نتيج ــة ت ــة النهائي المرحل

مــن الاعــراف المتبــادل، حيــث يــدرك الأفــراد 

إنســانيتهم المشــركة مــع الآخريــن، الأمــر 

الــذي يفــي إلى مجتمــع تقــل فيــه الصراعــات 

والاســتهلاك  المــادي  الرضــا  عــى  ويقــوم 
ــتقرار.)91( ــام بالاس ــعور ع ــي وش الجماع

 وتعكــس هــذه الرؤيــة محاولــة لدمــج الجدل 

الهيجــي بالفكــر الماركــي؛ فالتاريــخ لا ينتهــي 

ــة،  ــاء الحرك ــى توقــف الأحــداث أو اختف بمعن

بــل بمعنــى اســتقرار البنــى الاجتماعيــة داخــل 

ــع  ــاواة. وم ــى المس ــوم ع ــس يق ــام متجان نظ
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ــب  ــد في جوان ــور يبتع ــذا التص ــإن ه ــك، ف ذل

لــدى  الأصــي  الجــدلي  الفهــم  عــن  عــدة 

هيجــل، الــذي رأى التاريــخ عمليــة ديناميكيــة 

لا تتقــدم إلا عــر التناقضــات والصراعــات. 

ــرف  ــف ينح ــر كوجي ــإن تفس ــك، ف ــع ذل وم

لهيجــل  الأصــي  الديالكتيــي  الفكــر  عــن 

ــا  ــة تحركه ــة ديناميكي ــاره عملي ــخ باعتب للتاري

التناقضــات والصراعــات. فهيجــل ينظــر إلى 

التاريــخ بوصفــه مســاراً عقلانيــاً لتجــيّ الــروح 

العالميــة، حيــث تمثــل كل مرحلــة الكشــف 

ــة  ــن الأطروح ــةـ)02( م ــروح العالمي ــاني لل العق

ــة  ــة ضروري ــف ـ لحظ ــم التولي ــض ث إلى النقي

ــمّ، فــإن  في تطــور الحريــة وتحقيقهــا. ومــن ث

ــاره  ــراع باعتب ــم ال ــي لا يفه ــدل الهيج الج

حالــة عابــرة يمكــن تجاوزهــا نهائيــاً، بــل يعــدّه 

عنــراً أساســياً لا غنــى عنــه في حركــة التقــدم 

التاريخــي. ولهــذا يبقــى التاريــخ عنــد هيجــل 

عمليــة مفتوحــة ومســتمرة، لا نتيجــة نهائيــة 

ــة. ــورة مطلق ــتقرة بص مس

الاكتمال وعدم الاكتمال

وهيجــل  كوجيــف  أن  مــن  الرغــم  عــى 

يشــركان في النظــر إلى التاريــخ بوصفــه حركــة 

ــة،)12(  ــو الحري ــرى، نح ــورة أو بأخ ــه، بص تتج

ــإن الفــارق بينهــا يكمــن في طبيعــة هــذه  ف

الغايــة ومعناهــا الفلســفي. فالتاريــخ عنــد 

ــة مســتمرة،  ــة جدلي ــوم عــى حرك هيجــل يق

تتولــد فيهــا التناقضــات ثــم تحُــل لتفســح 

بحيــث  جديــدة،  تناقضــات  أمــام  المجــال 

تصبــح كل مرحلــة تاريخيــة ضروريــة في تطــور 

ــة. أمــا  الوعــي الإنســاني والعلاقــات الاجتماعي

ــوم  ــف يق ــور مختل ــه إلى تص ــف، فيتج كوجي

عــى فكــرة »نهايــة التاريــخ«، أي الوصــول 

ــة تحُــل فيهــا الصراعــات التــي كانــت  إلى حال

ــع  ــة في وض ــتقر البشري ــخ، لتس ــرك التاري تح

مــن الاعــراف الشــامل والرضــا العــام. ولهــذا 

ــوع  ــا ن ــف لهيجــل بأنه ــراءة كوجي وُصفــت ق

مــن »التشــويه الإبداعــي«)22(, لأنهــا تمنــح 

ــتقرة،  ــة المس ــة النهائي ــرة الحال ــة لفك الأولوي

عــى حســاب الفهــم الهيجــي الأكــر انفتاحــاً 

وحيويــة للتاريــخ بوصفــه عمليــة لا تتوقــف. 

وقــد أثــارت هــذه القــراءة نقاشــات واســعة، 

ــن  ــن لاحق ــا في مفكري ــبب تأثيره ــة بس خاص

مثــل فرانســيس فوكويامــا، الــذي أعــاد إحيــاء 

ــخ« في الســياق الســياسي  ــة التاري فكــرة »نهاي

ــورة  ــتلهماً بص ــاردة، مس ــرب الب ــد الح ــا بع لم

كوجيــف  أطروحــات  مــن  كثــراً  واضحــة 

الفلســفية. وبذلــك، ينظــر كوجيــف إلى »نهاية 

ــراف  ــالاً لمســار الاع ــا اكت ــخ« باعتباره التاري

ــا يظــل  الإنســاني والمســاواة الشــاملة،)32( بين

ــة،  ــر مكتمل ــة غ ــل عملي ــد هيج ــخ عن التاري
تتحــرك باســتمرار بفعــل الــراع والتناقــض.)42(

وتنبــع رؤيــة كوجيــف هــذه مبــاشرة مــن 

ــاد  ــي أع ــد، الت ــة الســيد والعب تفســره لجدلي

ــادل  ــراف المتب ــل الاع ــة تجع ــا بطريق صياغته

فهــو  الحريــة.  لتحقيــق  الأســاسي  الــرط 

يعتقــد أن المســار التاريخــي يقــود في النهايــة 

الأفــراد  بجميــع  فيــه  يعُــرف  مجتمــع  إلى 
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من نهاية التاريخ الى ما بعد التاريخ الكسندر كوجيف مفسراً هيغل 

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــاوين في المكان ــم متس بوصفه

يــؤدي إلى زوال أســباب الــراع والنــزاع. ومــن 

هنــا تتشــكل صورتــه عــن نهايــة التاريــخ 

باعتبارهــا مجتمعــاً عالميــاً اســتهلاكياً تلُبّــى 

ــح  ــا يتي ــان، بم ــة للإنس ــات المادي ــه الحاج في

ــاً  ــن متاح ــا لم يك ــتقرار والرض ــن الاس ــدراً م ق

في المجتمعــات الســابقة. ولا يتعامــل كوجيــف 

ــفية  ــرة فلس ــا فك ــة بوصفه ــذه الحال ــع ه م

بالتحــولات  يربطهــا  بــل  فقــط،  مجــردة 

التاريخيــة الواقعيــة، ولا ســيما بتطــور النظــام 

ــل  ــد تمث ــره، ق ــالية، في نظ ــالي. فالرأس الرأس

النظــام القــادر عــى دفــع التاريــخ نحــو نهايته 

ــات الإنســانية داخــل إطــار  عــر إشــباع الرغب

بينــا رأى ماركــس في  اســتهلاكي واســع،)52( 

الطبقــي  الــراع  يولـّـد  نظامــاً  الرأســالية 

والثــورة بصــورة حتميــة)62(, أمــا هيجــل، فعــى 

النقيــض مــن ذلــك، ينظــر إلى التاريــخ بوصفــه 

عمليــة عقلانيــة لا تتقــدم إلا عــر التناقضــات 

ــاً.)72(  ــاوزاً دائم ــب تج ــي تتطل ــات الت والصراع

فــكل مرحلــة تاريخيــة تســهم في تطــور الــروح 

العالميــة وتفتــح المجــال أمــام مســتوى أوســع 

مــن الحريــة. ولهــذا فــإن التاريــخ، في التصــور 

الهيجــي، لا يمكــن أن يصــل إلى اكتــال نهــائي، 

لأن التناقضــات الجديــدة ستســتمر في الظهور، 

ــن  ــدة م ــات جدي ــتمرار عملي ــرض باس ــا يف بم

ــل.)82(  ــور والح التط

ــة  ــف حــول نهاي ــكار كوجي ــد اكتســبت أف وق

الســياسي  الفكــر  واســعاً في  تأثــراً  التاريــخ 

أطروحــة  خــال  مــن  خاصــة  المعــاصر، 

بعــد  بــرزت  التــي  فوكويامــا  فرانســيس 

ــا  ــد رأى فوكويام ــاردة. فق ــرب الب ــاء الح انته

أن الديمقراطيــة الليبراليــة، مقترنــة بالنظــام 

الرأســالي، تمثــل الصيغــة النهائيــة للحكــم 

البــري،)92( وهــي فكــرة تعكــس إلى حــد كبــر 

رؤيــة كوجيــف لمجتمــع مســتقر وموجّــه نحــو 

الاســتهلاك باعتبــاره الــذروة التــي ينتهــي إليها 
المســار التاريخــي.)03(

أصّر كوجيــف عــى أن »نهايــة التاريــخ« تتمثل 

في قيــام دولــة عالميــة متجانســة، مجتمــع 

ــرق أو  ــوارق القائمــة عــى العِ ــه الف تلُغــى في

ــل هــذه  ــاء القومــي. وفي مث ــة أو الانت الطبق

ــن دون أن  ــراد م ــات الأف ــبَع رغب ــة، تشُ الحال

ــود  ــراع، مــا يق ــاك حاجــة إلى ال تكــون هن

إلى شــكل مــن أشــكال الاســتقرار القائــم عــى 

الاســتهلاك الجماعــي والشــعور العــام بالرضــا. 

وكان يعتقــد أن هــذه المرحلــة تمثــل النتيجــة 

ــي  ــل مــن الصراعــات الت ــة لمســار طوي النهائي

طبعــت التاريــخ الإنســاني، وهــي صراعــات 

ــراف  ــق الاع ــا يتحق ــي عندم ــرض أن تنته يفُ

ــاواة  ــاس المس ــى أس ــر ع ــن الب ــادل ب المتب

ــة. الكامل

 ومــع ذلــك، فــإن »نهايــة التاريــخ« عنــد 

كوجيــف لا تعنــي اختفــاء الأحــداث أو توقــف 

الحيــاة الإنســانية، بــل تشــر إلى تحــوّل جذري 

في طبيعــة العلاقــات بــن النــاس. فبعــد أن 

كانــت العلاقــات التاريخيــة مشــبعة بالتنافــس 

والاعــراف،  الهيمنــة  أجــل  مــن  والــراع 

ــه  ــش في ــد فضــاءً يعي ــع الجدي ــح المجتم يصب
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الأفــراد معــاً عــى أســاس المســاواة والاعــراف 

ــة انســجاماً  ــادل.)13( وتعكــس هــذه الرؤي المتب

ــد  ــة الســيد والعب واضحــاً مــع تفســره لجدلي

ــة  عنــد هيجــل، حيــث يرتبــط الوعــي بالحري

ارتباطــاً وثيقــاً بالاعــراف المتبــادل بــن الأفــراد، 

لا باعتبــاره إنجــازاً فرديــاً معــزولاً بــل تجربــة 

ــركة. ــانية مش إنس

 وقــد ترتبــت عــى أفــكار كوجيــف آثــار 

ــاصرة، إذ  ــية المع ــفة السياس ــعة في الفلس واس

ــا  ــيس فوكويام ــل فرانس ــن مث ــت مفكري ألهم

الــذي أعــاد طــرح فكــرة »نهايــة التاريــخ« في 

إطــار الديمقراطيــة الليبراليــة. كــا أن التوليــف 

ــي  ــر الهيج ــن الفك ــف ب ــه كوجي ــذي أقام ال

والماركســية والوجوديــة أســهم في بنــاء تصــور 

يــرى أن أي مجتمــع عــادل لا يمكــن أن يقــوم 

بــن  والمســاواة  الاعــراف  أســاس  عــى  إلا 
ــراده.)23( أف

 وفي النهايــة، لا يقــدّم كوجيف الدولــة العالمية 

بوصفهــا مجــرد حلــم مثــالي، بــل يراهــا نتيجــة 

فهــي،  ذاتــه.  التاريخــي  للمســار  ضروريــة 

ــغ  ــي تبل ــة الت ــل المرحل ــوره، تمث ــب تص بحس

ــق  ــا، ويتحق ــانية ذروته ــات الإنس ــا الرغب فيه

ــة والمســاواة  ــا مجتمــع يقــوم عــى الحري فيه

ــراده. ــع أف ــن جمي ــادل ب والاعــراف المتب

متى ينتهي التاريخ؟

»نهايــة  لفكــرة  كوجيــف  قــراءة  تعتمــد 

التاريــخ« اعتــاداً كبــراً عــى مفهــوم الرغبــة 

بوصفهــا القــوة المحركــة للتاريــخ الإنســاني. 

ليــس  التاريــخ، في جوهــره،  يــرى أن  فهــو 

ــل مــن أجــل الاعــراف، وأن  ســوى صراع طوي

هــذا الــراع ينبــع مــن رغبــة الإنســان في 

ــن، لا مجــرد  ــل الآخري ــن قب ــه م ــرف ب أن يعُ

ــة  ــة. فالحاج ــياء المادي ــاك الأش ــه في امت رغبت

إلى الاعــراف ترتبــط عنــده ارتباطــاً مبــاشراً 

بتكويــن الوعــي الــذاتي والهويــة الإنســانية 

ــا  ــخ عندم ــي التاري ــق، ينته ومــن هــذا المنطل

لا يعــود الإنســان مضطــراً إلى خــوض صراعــات 

مــن أجــل الاعــراف، لأنــه يعيــش داخــل 

مجتمــع يُنــح فيــه الاعــراف بصــورة متبادلــة 

ــف  ــوّر كوجي ــذا تص ــع. وله ــة للجمي ومضمون

المتجانســة«،  العالميــة  »الدولــة  ســاه  مــا 

التقليديــة  الأشــكال  تتجــاوز  دولــة  وهــي 

للحكــم وتقــوم عــى إدارة عقلانيــة قــادرة 

ــة، ســواء  ــم المجتمــع بصــورة عادل عــى تنظي

في توزيــع المــوارد أو في إتاحــة الفــرص للأفــراد.

)33( وقــد رأى في هــذا الشــكل البيروقراطــي 

العقــاني تطــوراً طبيعيــاً للتنظيــم البــري، 

تحكمهــا  التــي  المجتمعــات  مــن  وانتقــالاً 

أكــر  مجتمــع  إلى  التاريخيــة  الصراعــات 

انســجاماً واســتقراراً.

وتتقاطــع أفــكار كوجيــف هنــا مــع كثــر 

ــة  ــة بالعولم ــاصرة المتعلق ــات المع ــن النقاش م

عالمــاً  تخيــل  فقــد  الثقافيــة.  والتعدديــة 

تتراجــع فيــه الانقســامات القوميــة والثقافيــة 

ــو  ــة، وه ــة العالمي ــن المواطن ــوع م ــح ن لصال

النقاشــات  في  واضحــاً  أثــراً  تــرك  تصــور 

الحديثــة حــول سياســات الهويــة وحقــوق 

والمســاواة  فالحريـّـة  العالميــة.  الإنســان 
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من نهاية التاريخ الى ما بعد التاريخ الكسندر كوجيف مفسراً هيغل 

الحقيقيتــان، في نظــره، لا تتحققــان إلا داخــل 

ــه  ــة لكن ــات الفردي ــرف بالاختلاف ــع يع مجتم

الوقــت نفســه ضمــن إطــار  يتجاوزهــا في 

إنســاني مشــرك. ومــن خــال تفســره لهيجــل، 

لم يكتــفِ كوجيــف بالتأكيــد عــى دور الرغبــة 

والاعــراف في تشــكيل التاريــخ، بــل رســم أيضــاً 

ــوم عــى هــذه  ــح مجتمــع مســتقبلي يق ملام

المبــادئ، مجتمــع يســتند إلى الحكــم العقــاني 

ويتجــاوز الحواجــز الثقافيــة والتاريخية.)43( وفي 

ــة  ــداً تتجســد فكــرة »نهاي هــذا المعنــى تحدي

التاريــخ« لديــه؛ فهــي اللحظــة التــي يبلــغ فيها 

التطــور التاريخــي ذروتــه عــر تحقــق الاعتراف 

المتبــادل داخــل مجتمــع عالمــي متصالــح، بمــا 

يــؤدي إلى تجــاوز الصراعــات التــي لازمــت 

ــط  ــا ترتب ــخ. ك ــر التاري ــاني ع ــود الإنس الوج

هــذه الرؤيــة، في بعــض جوانبهــا، بالفكــر 

الوجــودي الــذي يــرى أن الإنســان لا يبلــغ 

ــات  ــال الصراع ــن خ ــة إلا م ــه الحقيقي حريت

والتجــارب التــي تشــكل وجــوده. ولهــذا لم 

يقتــر تأثــر كوجيــف عــى المجــال الفلســفي 

السياســية  النظريــة  امتــد إلى  بــل  وحــده، 

الحديثــة، حيــث وجــدت أفــكاره حــول نهايــة 

لــدى  واضحــاً  صــدى  والاعــراف  التاريــخ 

ــا. فتصــور  ــل فرانســيس فوكويام ــن مث مفكري

فوكويامــا لنهايــة التاريــخ بوصفهــا انتصــاراً 

ــد  ــة يلتقــي إلى حــد بعي ــة الليبرالي للديمقراطي

إنســاني  لمجتمــع  الكوجيفيــة  الرؤيــة  مــع 

متصالــح، وهــو مــا يكشــف اســتمرار حضــور 

قــراءة كوجيــف لهيجــل في الفكــر المعــاصر 

وتأثيرهــا المســتمر في النقاشــات السياســية 
والفلســفية الحديثــة. )53(

الصراع المؤدي الى الاستقرار

ــفة  ــف لفلس ــندر كوجي ــرات الكس كان لتفس

هيجــل أثــر بالــغ في تشــكيل الفكــر الســياسي 

تصــوره  خــال  مــن  ســيما  ولا  الحديــث، 

خــال  فمــن  التاريــخ«.  لـ«نهايــة  الشــهير 

المحــاضرات التــي ألقاهــا خــال ثلاثينيــات 

قــراءة  كوجيــف  قــدّم  العشريــن،  القــرن 

جديــدة لهيجــل إلى جيــل كامــل مــن المثقفــن 

الفرنســيين، مــزج فيهــا بــن الفلســفة الهيجلية 

وبعــض الأفــكار الماركســية والهايدغريــة، الأمــر 

الــذي أســهم في إعــادة تشــكيل ملامــح الفكــر 

الفلســفي والســياسي في القــرن العشريــن. 

وقــد رأى كوجيــف أن التاريــخ بلــغ ذروته فيما 

ــو  ــة«، وه ــة المتجانس ــة العالمي ــاه »الدول أس

مفهــوم اســتمده مــن فهمــه الخــاص للجــدل 

الهيجــي.)63( واعتــر أن الثــورة الفرنســية، ومــا 

تبعهــا مــن صعــود للديمقراطيــة الليبراليــة، 

تمثــان المرحلــة التــي اقــرب فيهــا التاريــخ من 

نهايتــه بوصفــه مســاراً للــراع الإيديولوجــي. 

ومــن هــذا المنظــور، فــإن »نهايــة التاريــخ« لا 

تعنــي توقــف الأحــداث أو انعــدام التغــر، بــل 

تشــر إلى اللحظــة التــي يســتقر فيهــا النظــام 

الســياسي بعــد حســم التناقضــات الكــرى، بمــا 

ــة والمســاواة  ــة الفردي ــق الحري ــمح بتحقي يس

داخــل مجتمــع أكــر اســتقراراً. وقــد تــرك هــذا 

ــة  ــات المتعلق ــعاً في النقاش ــراً واس ــور أث التص

الأنظمــة  واتجاهــات  الحداثــة  بطبيعــة 
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ــره إلى  ــد تأث ــا امت ــة.)73( ك ــية الحديث السياس

ــة إلى  ــة متعــددة، مــن الوجودي ــارات فكري تي

ــام  ــال أم ــح المج ــة، إذ فت ــية والليبرالي الماركس

ــراف  ــة والاع ــى الحري ــر في معن ــادة التفك إع

وفي  المجتمعــات.  تشــكيل  في  الــراع  ودور 

أن  عــى  كوجيــف  شــدّد  الســياق،  هــذا 

ــانية،  ــات الإنس ــر العلاق ــل جوه ــراف يمث الاع

لأن الإنســان لا يحقــق وعيــه بذاتــه ولا ينــال 

ــه.  ــن ب ــه إلا مــن خــال اعــراف الآخري حريت

وقــد أصبحــت هــذه الفكــرة لاحقــاً مــن 

الركائــز الأساســية في النقاشــات المعــاصرة حول 

سياســات الهويــة والاعــراف الاجتماعــي، وكان 

ــل  ــل أكس ــن مث ــح في مفكري ــر واض ــا تأث له
ــور.)83( ــارلز تايل ــث وتش هوني

ــذي أقامــه  ــف ال ــك، أدى التولي ــب ذل إلى جان

كوجيــف بــن الفكــر الهيجــي وبعــض المبــادئ 

ــراع  ــألة ال ــم مس ــادة تقيي ــية إلى إع الماركس

الطبقــي ودوره في حركــة التاريــخ. فتصــوره 

تمثــل  الليبراليــة  الديمقراطيــة  إن  القائــل 

المرحلــة الأخــرة مــن التطــور التاريخــي وجــد 

صــداه لــدى عــدد مــن المنظريــن السياســيين 

فرانســيس  مقدمتهــم  وفي  والاقتصاديــن، 

ــة  ــرة »نهاي ــرح فك ــاد ط ــذي أع ــا، ال فوكويام

التاريــخ« في ســياق النظــام العالمــي الــذي 

ــاردة. ــرب الب ــد الح ــكّل بع تش

بأفــكار  الباحثــن  بعــض  أشــاد  حــن  في 

كوجيــف بوصفهــا قــراءة مبتكــرة ومؤثــرة 

لهيجــل، وجّــه آخــرون إليهــا انتقــادات تتعلــق 

بتبســيطها المفــرط للبنيــة الفلســفية المعقــدة 

للفكــر الهيجــي. إذ يــرى هــؤلاء النقــاد أن 

كوجيــف، مــن خــال تركيــزه عــى فكــرة 

»نهايــة التاريــخ«، قــد أغفــل الطابــع الصراعــي 

في  مركزيــاً  عنــراً  يعُــدّ  الــذي  والتناقــي 

تشــكّل المجتمعــات البشريــة وتطورهــا. ومــع 

ذلــك، يبقــى تأثــره حــاضراً بقــوة في النقاشــات 

ــراف  ــة والاع ــة الحري ــول طبيع ــاصرة ح المع

ــزداد  ــالم ي ــية في ع ــم السياس ــتقبل النظ ومس

ــة. ــاً وعولم ترابط

وبهــذا المعنــى، لم تقتــر قراءتــه لهيجــل عــى 

إعــادة تشــكيل الفكــر الســياسي الحديــث 

توفــر  في  أيضــاً  أســهمت  بــل  فحســب، 

ــات  ــور الإيديولوجي ــم تط ــي لفه ــار تحلي إط

ــن  ــخ« ضم ــة التاري ــوم »نهاي ــية ومفه السياس

والنظريــة  الأكاديمــي  الخطــاب  مــن  كل 

السياســية التطبيقيــة. ومــن أهــم مــا ركّــز 

عليــه كوجيــف أن الــراع مــن أجــل الاعــراف 

وأن  الإنســانية،  العلاقــات  جوهــر  يشــكّل 

ــور إلا مــن خــال هــذا  ــذاتي لا يتبل الوعــي ال

الــراع. وقــد شــكّل تفســره لجدليــة الســيد 

ــات  ــن المقارب ــدد م ــاً لع ــاً نظري ــد أساس والعب

المعــاصرة في قضايــا الهوية والاعــراف، وكان له 

تأثــر مبــاشر في أعــال مفكريــن مثــل أكســل 

هونيــث )Axel Honneth(، الــذي ركّــز عــى 

ــة  ــن الهوي ــي في تكوي ــراف الاجتماع دور الاع

ــة)93(,  ــة الاجتماعي ــق العدال ــخصية وتحقي الش

ــخ«  ــة التاري ــل، واجــه مفهــوم »نهاي وفي المقاب

انتقــادات واســعة تتعلــق بتداعياتــه عــى فهم 

مســتقبل الإيديولوجيــات السياســية. فعــى 
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ــة  ــر الديمقراطي ــف اعت ــن أن كوجي ــم م الرغ

الليبراليــة تتويجــاً للتطــور التاريخــي، فــإن 

اســتمرار  بواقــع  اصطــدم  الطــرح  هــذا 

الصراعــات العالميــة وظهــور حــركات سياســية 

جديــدة ومتنوعــة. ومــن هــذا المنظــور، يؤكــد 

النقــاد أن التاريــخ لا يســر في خــط مســتقيم، 

بــل تحكمــه ديناميكيــات معقــدة مــن القــوة 

ــل أي  ــا يجع ــتمر، بم ــر المس ــة والتغ والمقاوم

ــاؤل. ــع تس ــة موض ــه النهائي ــور لنهايت تص

 كــا امتــد تأثــر كوجيــف إلى الفكــر مــا بعــد 

ــكلي أو  ــع ال ــكّك في الطاب ــذي ش ــداثي، ال الح

العالمــي لادعاءاتــه. فمثــاً، تتقاطــع تحليــات 

ميشــيل فوكــو حــول ســيولة الهويــة وتشــابك 

النهايــة  فكــرة  نقــد  مــع  القــوة  علاقــات 

ــر  ــتمرار التوت ــدة اس ــخ، مؤك ــتقرة للتاري المس

والــراع داخــل البنــى الاجتماعيــة وتعــدد 

الهويــات داخــل العــالم الحديــث. وهكــذا، 

ــد  ــن التأيي ــتمر ب ــدل المس ــذا الج ــس ه يعك

والنقــد الأهميــة الفكريــة الدائمــة لأطروحــات 

نفســه  الوقــت  في  يــرز  كــا  كوجيــف، 

القــراءات  ضــوء  في  وإشــكالياتها  حدودهــا 
اللاحقــة لهيجــل. )04(

التحرر من خلال تحقيق الذات

تعُــرف قــراءة الكســندر كوجيــف لهيجــل 

بتركيزهــا اللافــت عــى العلاقــة الجدليــة بــن 

العقلانيــة واللاعقلانيــة، وهــو مــا يجعلهــا 

ــة في  ــات الوجودي ــض التوجه ــن بع ــة م قريب

الفلســفة الحديثــة. فغالبــاً مــا يشــدد كوجيف 

عــى أن النزعــة العقلانيــة في فلســفة هيجــل 

ــات  ــة وتناقض ــرات عميق ــن توت ــل ع لا تنفص

داخليــة تعكــس التعقيــد الفعــي للوجــود 

ــرة  ــده فك ــس عن ــا، تتأس ــن هن ــاني. وم الإنس

ــق  ــرراً يتحق ــا تح ــة بوصفه ــة الوجودي الحري

عــر تحقيــق الــذات، أي عــر الانخــراط في 

الرغبــات والاعــراف بعبثيــة الوجــود في آنٍ 

واحــد. وتتقاطــع هــذه الرؤيــة مــع أطروحــات 

الوجوديــن مثــل ســارتر وكامــو،)14( الذيــن 

ســعوا إلى فهــم معنــى الوجــود في عــالم يفتقــر 

ــائي. وبحســب  ــى نه ــة مســبقة أو معن إلى غاي

كوجيــف، فــإن الوصــول إلى الحريــة لا يعنــي 

تجــاوز الجوانــب غــر العقلانيــة في الحيــاة 

ــم دورهــا  ــا وفه ــي إدماجه ــل يعن ــة، ب البشري

ــك  ــا في ذل ــانية، بم ــة الإنس ــكيل التجرب في تش

المعانــاة والــراع بوصفهــا عنصرين أساســيين 

في تكويــن الوعــي الــذاتي. ومــن هــذا المنظــور، 

عنــده  التاريخيــة  هيجــل  فلســفة  تصبــح 

عمليــة عقلانيــة تتخللهــا في الوقــت نفســه 

أحــداث وصراعــات غــر عقلانيــة، إذ يــرى أن 

التاريــخ يتحــرك بفعــل رغبــات بشريــة وأهــواء 

ــاً إلى تعطيــل مســار التقــدم  قــد تــؤدي أحيان

ــا تتجــى صلــة واضحــة  العقــاني نفســه. وهن

بالفكــر الوجــودي الــذي يســلطّ الضــوء عــى 

التناقضــات البنيويــة في التجربــة الإنســانية، 

حيــث يدُعــى الإنســان إلى العيــش داخــل 

ــة  ــة واللا_عقلاني ــه العقلاني ــاور في ــالم تتج ع

باســتمرار،)24( 

ويــرز في قــراءة كوجيــف لهيجــل تأكيــدٌ خاص 

ــل  ــة داخ ــل والرغب ــن العق ــل ب ــى التداخ ع
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البنيــة الجدليــة للفكــر. فالأبعــاد الوجوديــة في 

فلســفة هيجــل، كــا يقدّمهــا كوجيــف، تشــر 

ينفصــل  العقلانيــة لا  نحــو  الســعي  أن  إلى 

عــن الدوافــع والرغبــات غــر العقلانيــة التــي 

تشــكل الحيــاة الاجتماعيــة والتاريخيــة. وبهــذا 

المعنــى، يصبــح الوجــود الإنســاني مشروعــاً 

ــي  ــم العق ــه شروط الفه ــل في ــداً تتداخ معق

ــع. ــة والداف ــات الرغب مــع طاق

ــأن  ــتنتاج ب ــا الاس ــق، يمكنن ــذا المنطل ــن ه وم

ــذ  ــف تتخ ــراءة كوجي ــة في ق ــاد الوجودي الأبع

صبغــة عمليــة مــن خــال منحــه أهميــة 

مركزيــة لمفهومــي العمــل والرغبــة بوصفهــا 

الكينونــة  لتشــكيل  وجوديتــن  أداتــن 

فالعمــل عنــد كوجيف_متــداداً  الإنســانية. 

ــه  ــاوز كون ــة الأصلية_يتج ــة الهيجلي للأطروح

فعــاً  ليصبــح  للبقــاء،  بيولوجيــة  وســيلة 

ــان  ــه الإنس ــن خلال ــن م ــاً يعل ــاً واعي تحويلي

عــن حريتــه ويؤســس ذاتــه في العــالم عــر 

ــة  ــذه الديناميكي ــل ه ــادة. وتتكام ــة الم صياغ

التحويليــة مــع رغبــة الكائــن البــري الأزليــة 

ــر  ــي لا تش ــة الت ــي الرغب ــراف«؛ وه في »الاع

بالــرورة  تولـّـد  بــل  ســاكن،  اســتقرار  إلى 

الصراعــات والنزاعــات التاريخيــة. وبالتــالي، 

فإننــا نخلــص إلى أن الحريــة الوجوديــة في 

ــاً  ــداً عقلاني المنظــور الكوجيفــي ليســت تجري

ــدة  ــة معق ــل هــي صــرورة تاريخي خالصــاً، ب

تنُتــزع انتزاعــاً عــر جدليــة متبادلــة يتشــابك 

فيهــا عنــاء العمــل الفيزيــائي مــع صخــب 

المعانــاة والنضــال مــن أجــل نيــل اعــراف 

الآخــر.”

لهيجــل  كوجيــف  الكســندر  لقــراءات  كان 

تأثــرٌ واســع عــى الحيــاة الفكريــة الفرنســية، 

الطلابيــة  ولا ســيما في ســياق الاضطرابــات 

خــال أحــداث مايــو 1968. فقــد ركّــزت هــذه 

ــراف  ــة والاع ــم الحري ــى مفاهي ــراءات ع الق

ــاً  ــم لاقــت صــدى قوي ــة، وهــي مفاهي والدول

ــاً  ــذاك. ووفق ــائد آن ــوري الس ــزاج الث ــدى الم ل

ــة  ــن للحري ــل، لا يمك ــف لهيج ــر كوجي لتفس

ــة أن تتحقــق إلا مــن خــال اعــراف  الحقيقي

يتكــوّن  لا  الــذاتي  الوعــي  إن  إذ  الآخريــن، 

ــبكة  ــل ش ــكل داخ ــل يتش ــة، ب ــة فردي في عزل

ــد  ــدّ أح ــا يعُ ــو م ــة، وه ــات الاجتماعي العلاق

الجــدلي عنــد  للمنهــج  الجوهريــة  الأســس 

هيجــل.)34( 

وانطلاقــاً مــن فكــرة الاعــراف، وجــد الطــاب 

والعــال في احتجاجــات مايــو 1968 إطــاراً 

رمزيــاً يجمــع مطالبهــم، إذ ســعوا إلى التحــرر 

مــن البنــى التــي اعتبروهــا قمعيــة، ســواء تلــك 

المرتبطــة بالدولــة الديغوليــة أو ببعــض أطياف 

الحــزب الشــيوعي، والتــي رأوا أنهــا تحــدّ مــن 

ــاءت  ــد ج ــة. وق ــة والجماعي ــم الفردي حرياته

مطالبهــم بقــدر أكــر مــن الاســتقلال في مجــالي 

التعليــم والمجتمــع انعكاســاً لرغبــة أعمــق 

داخــل  بهوياتهــم وتطلعاتهــم  الاعــراف  في 

ــذا  ــة. وفي ه ــية صارم ــة وسياس ــة اجتماعي بني

ــر  ــن الاحتجاجــات مجــرد تعب الســياق، لم تك

عــن مطالــب ماديــة، بــل أيضــاً عــن رغبــة في 

إثبــات الوجــود داخــل عــالم غالبــاً مــا تجاهــل 
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ــها.)44( ــم أو همّش أصواته

وقــد أســهم هــذا البعــد القائــم عــى »النضــال 

مــن أجــل الاعــراف« في خلــق نــوع مــن 

خــال  والعــال  الطــاب  بــن  التضامــن 

المظاهــرات، حيــث توحّــدوا حــول شــعور 

ــل  ــد، تمثّ ــوي واح ــم بني ــود خص ــرك بوج مش

في الأشــكال الســائدة للســلطة الاجتماعيــة 

والسياســية.

نظام اجتماعي جديد

ــن  ــة م ــول الدول ــف ح ــة كوجي ــت نظري كان

بــن الأفــكار التــي أثّــرت في الخطــاب الثــوري 

خــال أحــداث مايــو 1968. فبحســب تصــوره، 

لا ينبغــي إلغــاء الدولــة بوصفهــا كيانــاً منظِّــاً، 

بــل الحفــاظ عليهــا باعتبارهــا إطــاراً يمكــن من 

خلالــه تحقيــق الحريــة داخــل مجتمــع عالمــي 

متجانــس. في المقابــل، نظــر الطــاب والعــال 

إلى الدولــة آنــذاك بوصفهــا بنيــة قمعيــة تمثــل 

ــة، مــا  ــذي يحــدّ مــن الحري ــم ال الوضــع القائ

الإصــاح  حــدود  يتجــاوز  مطلبهــم  جعــل 

الجــزئي نحــو الدعــوة إلى تغيــر جــذري للنظام 

الاجتماعــي والســياسي. وفي هــذا الســياق، بــدا 

»النفــي« للواقــع القائــم شرطــاً ضروريــاً لبلوغ 

شــكل أكــر أصالــة مــن الحريــة والاعــراف.

يعــرّ  طابعــاً  الاحتجاجــات  اتخــذت  وقــد 

شــعارات  حملــت  إذ  التحــول،  هــذا  عــن 

نظــام  بنــاء  في  رغبــة  تعكــس  وممارســات 

اجتماعــي جديــد يضــع الاعــراف بالمســاهمات 

والهويــات الفرديــة والجماعيــة في صميمــه، 

ــد كوجيــف عــى  وهــو مــا يتقاطــع مــع تأكي

أن الاعــراف عنــر أســاسي في تحقــق الحريــة.

)54( ومــن هــذا المنظــور، لم تكــن حركــة مايــو 

1968 مجــرد رفــض ســياسي، بــل محاولــة 

لإعــادة تعريــف العلاقــة بــن الفــرد والمجتمــع 

الكرامــة  يقــوم عــى  عــى أســاس جديــد 

والاعــراف المتبــادل.

وقــد وفـّـرت قــراءات كوجيــف لهيجــل خلفيــة 

ــذه  ــح ه ــض ملام ــاشرة لبع ــر مب ــفية غ فلس

الحركــة، إذ تلاقــت مفاهيــم الحريــة والاعتراف 

الطــاب  تطلعــات  مــع  ركّــز عليهــا  التــي 

والعــال إلى تفكيــك البنــى التــي رأوا أنهــا 

ــياسي.  ــي والس ــم الاجتماع ــن وجوده ــدّ م تح

وأســهم هــذا التفاعــل بــن الأفــكار الفلســفية 

والســياق الاجتماعــي والســياسي في تشــكيل 

فهــم أعمــق لديناميــات احتجاجــات مايــو 

1968 وأهدافهــا، وجعــل مــن تأثــر كوجيــف 

ــي ســاعدت عــى  ــة الت ــاصر الفكري أحــد العن
ــة.)64( ــا النظري ــض أبعاده ــر بع تأط

يتجــى جانــبٌ آخــر مهــم مــن تأثــر كوجيــف 

في   1968 مايــو  في  الطــاب  ثــورة  عــى 

ــة  ــق بطبيع ــره المتعل ــات الأوســع لفك التداعي

الســلطة وإمــكان التغيــر الجــذري. فقــد قــدّم 

تفســره لهيجــل تصــوراً مفــاده أن النضــال من 

أجــل الاعــراف ليــس مســألة فرديــة أو ذاتيــة 

فحســب، بــل هــو مســار جماعــي يمكــن مــن 

خلالــه أن يتغــر المجتمــع نفســه. ومــن هــذا 

المنظــور، يصبــح الاعــراف قــوة اجتماعيــة 

قــادرة عــى إعــادة تشــكيل البنــى السياســية 
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ــع. ــة داخــل المجتم والرمزي

ــد  ــة عن ــة خاص ــد أهمي ــذا البع ــب ه ويكتس

النظــر إلى أحــداث مايــو، حيــث ســعى الطلاب 

ــد  ــي جدي ــام اجتماع ــور نظ ــال إلى تص والع

ــة  ــو الحري ــة نح ــم الجماعي ــس تطلعاته يعك

والمســاواة. وقــد عــرّت شــعارات الحركــة، 

ــتحيل«.)74(  ــب المس ــاً، واطل ــن واقعي ــل »ك مث

عــن نزعــة راديكاليــة تتجــاوز حــدود الممكــن 

الســياسي التقليــدي، وتعكــس رغبــة في التحــرر 

مــن ثقــل البنــى القائمــة التــي اعتـُـرت جامــدة 

ومقيــدة، مقابــل الحلــم بمســتقبل تتحقــق 

الفرديــة والجماعيــة بصــورة  الحريــة  فيــه 

كاملــة. ويتســق هــذا التوجــه مــع رؤيــة 

كوجيــف التــي تــرى أن الحريــة لا تتحقــق إلا 

ــة  عــر قطيعــة مــع أشــكال الســلطة التقليدي

حــن تتحــول إلى أدوات قمعيــة أو غــر ملائمــة 

ــي. ــول التاريخ للتح

ــإن  ــة, ف ــرات البنيوي ــذه التوت ــى ه ــاءً ع وبن

ــو  ــداث ماي ــة لأح ــفية التكثيفي ــة الفلس القيم

1968 تتجــاوز مجــرد الرفــض الســياسي لجهــاز 

الدولــة، لتصبــح تجســيداً عمليــاً واختبــاراً 

الاعــراف عنــد كوجيــف.  لجدليــة  واقعيــاً 

صهــر  الــذي  التقليــدي  غــر  فالتضامــن 

تطلعــات الطــاب والعــال في بوتقــة واحــدة، 

المتفرقــة إلى  الفئويــة  المطالــب  قــد حــوّل 

قــوة اعــراف اجتماعــي جماعــي قــادرة عــى 

ــمّ،  ــاكل الســلطة القائمــة .ومــن ث مجابهــة هي

ــا نســتنتج أن حركيــة مايــو 1968 أثبتــت  فإنن

ــن  ــق م ــفي لا ينبث ــرر الفلس ــاً أن التح واقعي

أطــر الدولــة العالميــة المتجانســة الســاكنة التي 

ــن  ــد م ــل يتول ــاً، ب ــف نظري ــا كوجي ــر به ب

رحــم الصــدام الحيــوي؛ حيــث تتقاطــع خبرات 

ــاج  ــد إنت ــددة لتعي ــة المتع ــات الاجتماعي الفئ

ــزاع  ــبيل انت ــي في س ــدل التاريخ ــي والج النف

ــي. ــا الجماع ــات وعيه ــا وإثب كرامته

تحدي أشكال السلطة

لالكســندر  الفلســفية  الأفــكار  ألهمــت 

ــة،  ــركات الاجتماعي ــن الح ــدداً م ــف ع كوجي

ولا ســيما الاحتجاجــات الطلابيــة في فرنســا 

التــي ســعت إلى بنــاء مجتمــع أكــر مســاواة. 

ــد  ــة الســيد والعب ــه لجدلي ــادة قراءت ففــي إع

عنــد هيجــل، يجعــل كوجيــف مــن الاعــراف 

عنــراً محوريــاً في التفاعــل الإنســاني، إذ لا 

ــة إلا  ــه الذاتي ــه وقيمت ــرد هويت ــب الف يكتس
ــه.)84( ــر ب ــراف الآخ ــال اع ــن خ م

ــل  ــا التحلي ــاً مــن هــذا التصــور، يمكنن وانطلاق

بــأن كوجيــف قــدّم نقــداً مضمــراً لأشــكال 

تلــك  خصوصــاً  الســلطة،  مــن  متعــددة 

الســلطة  مثــل  التراتبيــة  بالبنــى  المرتبطــة 

الأبويــة وســلطة الدولــة، محــذراً مــن دورها في 

تقييــد الحريــة الفرديــة وإعاقــة الســعي نحــو 

الاعــراف. ويتقاطــع هــذا الموقــف بنيويــاً مــع 

المــزاج الاحتجاجــي المعــاصر الــذي عــرّت عنــه 

الحــركات الطلابيــة؛ حيــث اتجهــت في حراكهــا 

الهرميــة  التسلســات  رفــض  إلى  العمــي 

ــاواة.  ــر مس ــدّي وأك ــع ن ــوة إلى مجتم والدع

ونخلــص مــن ذلــك إلى أن هــذه الاحتجاجــات 

ــل جسّــدت  لم تكــن مجــرد شــغب ســياسي، ب
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من نهاية التاريخ الى ما بعد التاريخ الكسندر كوجيف مفسراً هيغل 

ــية  ــة المؤسس ــك الأنظم ــة لتفكي إرادة جماعي

ــن  ــراد م ــراف وتحــرم الأف ــي تحجــب الاع الت

ــة  ــح الأطروح ــا يمن ــو م ــم، وه ــق ذواته تحقي

ــة  ــاً داخــل بني ــاً حي ــداً تطبيقي ــة بع الكوجيفي

ــع. المجتم

يفــرّ الكســندر كوجيــف مفهــوم هيجــل 

لجدليــة الســيد والعبــد بوصفــه أداةً أساســية 

ــة والاعــراف  ــات تطــوّر الرغب ــم ديناميكي لفه

ــذا  ــب ه ــانية. فبحس ــات الإنس ــل العلاق داخ

ــراف  ــل الاع ــن أج ــال م ــدّ النض ــور، يعُ التص

إذ  الإنســاني،  الوجــود  في  جوهريــاً  عنــراً 

ــرات  ــع التوت ــذات م ــي بال ــه الوع ــي في يلتق

الناشــئة عــن علاقــة الإنســان بالآخــر. في هــذه 

صراع  في  والعبــد  الســيد  يدخــل  الجدليــة، 

وجــودي يصــل إلى حــدّ حيــاة أو مــوت؛ حيــث 

يســعى الســيد إلى نيــل الاعــراف مــن العبــد، 

بينــا يكتســب العبــد وعيــه الــذاتي الحقيقــي 

تدريجيــاً مــن خــال العمــل وإعــادة تشــكيل 

ــه.)94(  ــن حول ــالم م الع

ويــرى كوجيــف أن الرغبــة في الاعــراف لا 

ــل  ــل تمث ــاً، ب ــاءً اجتماعي ــا بن ــزل في كونه تخُت

ــانية  ــات الإنس ــخ وللعلاق ــة للتاري ــة محرك آلي

ــه  ــدو علي ــا يب ــم م ــيد، رغ ــد. فالس في آنٍ واح

ــة  ــداً في نهاي ــل معتم ــوة، يظ ــة وق ــن هيمن م

المطــاف عــى اعــراف العبــد بــه، في حــن 

ــورة  ــهمان في بل ــه يس ــد وإنتاج ــل العب أن عم

وعيــه الــذاتي بصــورة يفتقــر إليهــا الســيد. 

ــة  ــن العلاق ــول في موازي ــذا التح ــف ه ويكش

أن الاعــراف الحقيقــي لا يقــوم عــى الهيمنــة، 

بــل عــى الاعــراف المتبــادل بــن الــذوات. 

ــا يصبــح مســار العبــد نحــو العمــل  ومــن هن

ــذات،  ــق ال ــرر وتحقي ــيلة للتح ــة وس والتجرب

مــن خــال إدراك قيمتــه عــر مــا ينجــزه ومــا 

يعكســه الآخــرون عليــه مــن تقديــر.)05( وقــد 

كان لأفــكار كوجيــف أثــر واضــح في الفكــر 

ــارتر  ــول س ــان ب ــدى ج ــيما ل ــودي، لا س الوج

ــودي،  ــارتر الوج ــار س ــي إط ــاك لاكان. فف وج

ــا  ــح مرتبطــة بم ــراف لتصب ــرة الاع تتطــور فك

يســميه »وجــود الآخــر«، حيث يكتســب الفرد 

ــن  ــرة الآخري ــه بنظ ــال علاقت ــن خ ــه م هويت

إليــه واعترافهــم بــه.)15( غــر أن هــذا التفاعــل 

ــد  ــر ق ــرة الآخ ــر، إذ إن نظ ــن توت ــو م لا يخل

ــا  ــذات إلى موضــوع، م ــل ال ــؤدي إلى تحوي ت

ــا  ــراع. أم ــراب وال ــام الاغ ــال أم ــح المج يفت

ــف  ــة كوجي ــف جدلي ــاد توظي ــد أع لاكان، فق

ــاً في  ــي، خصوص ــل النف ــار التحلي ــن إط ضم

فهمــه للرغبــة. إذ ترتبــط الرغبــة عنــده بنقص 

ــراف الآخــر،  ــم نحــو اع أســاسي وبســعي دائ

ــر  ــكلة ع ــذات متش ــة ال ــح هوي ــث تصب بحي

ــراف  ــل الاع ــا في ني ــر ورغبته ــا بالآخ علاقاته

ــة  ــن الرغب ــة ب ــح أن العلاق ــذا يتض ــه. وبه من

والاعــراف تشــكل محــوراً مركزيــاً في التحليــل 

النفــي الــاكاني، حيــث تتكــون الــذات داخــل 

ــة  ــة والاجتماعي شــبكة مــن التفاعــات الرمزي

ــن حضــور الآخــر. ــي لا تنفصــل ع الت

مجــالات  إلى  كوجيــف  فكــر  تأثــر  ويمتــد 

يمكننــا  إذ  المعــاصرة؛  والأخــاق  السياســة 

الاســتنتاج بــأن أطروحتــه حــول »النضــال مــن 
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ــم  ــن أه ــدة م ــكّلت واح ــراف« ش ــل الاع أج

المقدمــات الفكريــة لتفســر سياســات الهويــة 

المعــاصرة، حيــث تســعى الحــركات الاجتماعية 

داخــل  وثقــافي  حقوقــي  اعــراف  لانتــزاع 

ــاً أن هــذا  ــا تحليلي ــى القائمــة. ويتضــح لن البن

ــابك  ــية ليتش ــفة السياس ــاوز الفلس ــر تج الأث

النفــي_لا ســيما  البنيويــة والتحليــل  مــع 

لــدى لاكان وســارتر_حيث تحــول الاعــراف 

ــاشر  ــائي مب الكوجيفــي مــن مجــرد صراع فيزي

بــن فرديــن إلى صــرورة مركبــة محكومــة 

والرمزيــة  واللغويــة  الاجتماعيــة  بالبنــى 

الأوســع التــي تشُــكّل الــذات وتوجّــه رغباتهــا. 

ــف  ــراءة كوجي ــص إلى أن ق ــة، نخل وفي المحصل

لجدليــة الســيد والعبــد قدّمــت إطــاراً نظريــاً 

حيــاً وديناميكيــاً، لا يــزال يمتلــك صلاحيــة 

تفســرية عاليــة لتفكيــك الســجالات المعــاصرة 

ــة. ــة والحري ــول الهوي ح

ــندر  ــا الكس ــي ألقاه ــاضرات الت ــدت المح امت

كوجيــف حــول هيجــل في باريــس بــن عامــي 

1933 و1939 لتــرك أثــراً عميقــاً في جيــل مــن 

المثقفــن الفرنســيين، مــن بينهــم جــاك لاكان، 

ــود ليفــي شــراوس، وجــورج  ــارت، كل رولان ب

باتــاي. وقــد أســهمت قراءاته للجــدل الهيجلي، 

والاعــراف، في  الرغبــة  ولا ســيما مفهومــي 

إعــادة تشــكيل تصوراتهــم الفلســفية وإعــادة 

ــه أعمالهــم في مجالاتهــم المختلفــة.  توجي

وقــد تأثــر المحلــل النفــي جــاك لاكان بشــكل 

الســيد  لجدليــة  كوجيــف  بتأويــل  خــاص 

والعبــد، حيــث كان عنــر الرغبــة في هــذا 

التفســر ذا أهميــة مركزيــة لفهــم الذاتيــة 

ــد  ــذا البع ــتوعب لاكان ه ــد اس ــة. وق البشري

ــوّن  ــي وتك ــول اللاوع ــه ح ــه في نظريت ودمج

الــذات، بحيــث أصبحــت الرغبــة في الاعــراف 

ــا  ــة، بم ــاً في تشــكّل الهوي ــده جــزءاً محوري عن

بــأن  القائلــة  كوجيــف  أطروحــة  يعكــس 

الوعــي الــذاتي يتكــوّن عــر اعــراف الآخــر.)25( 

ــياق  ــذا الس ــف في ه ــر كوجي ــر تأث ولم يقت

عــى فكــرة الاعــراف وحدهــا، بــل امتــد 

ــار؛  ــة والافتق ــة للرغب ــاد البنيوي ــمل الأبع ليش

إذ تلاقــى التفســر الجــدلي الكوجيفــي مــع 

معالجــة لاكان للنظــام الرمــزي واللغــوي الــذي 

ــا  ــك، يمكنن ــى ذل ــذات. وتأسيســاً ع ــم ال يحك

التحليــل بــأن قــراءة كوجيــف لظاهراتيــة 

التــي  الفلســفية  الأرضيــة  قدّمــت  الــروح 

أطروحتــه  صياغــة  عــى  لاكان  ســاعدت 

ــى إلّ  ــة لا تتج ــة البشري ــأن الرغب ــهيرة ب الش

الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن  شــبكة  داخــل 

ــل  ــا جع ــو م ــاً، وه ــة المنســوجة لغوي والرمزي

ــرة  ــل قاط ــي لـــ هيج ــل الكوجيف ــن التأوي م

أساســية لتشــكيل البنيــة النظريــة لمــروع 
)35( البنيــوي.  لاكان 

ــف عــى  ــر كوجي ــى، لم يكــن تأث ــذا المعن وبه

لاكان تأثــراً ســطحياً أو جزئيــاً، بــل شــكّل 

ــورة  ــهمت في بل ــة أس ــفية عميق ــة فلس أرضي

التحليــل  داخــل  والرغبــة  للــذات  تصــوره 

النفــي. فقــد كان إعــادة تفســر كوجيــف 

لظاهراتيــة  قراءتــه  في  ســيما  ولا  لهيجــل، 

الــروح، أحــد المصــادر الفلســفية الأساســية 
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من نهاية التاريخ الى ما بعد التاريخ الكسندر كوجيف مفسراً هيغل 

التــي ســاعدت عــى تشــكيل البنيــة النظريــة 
التحليــي.)45( لاكان  لمــروع 

مسألة الاعتراف

شــدّد كوجيــف عــى مفهــوم الرغبــة بوصفــه 

ــراف، إذ  ــألة الاع ــاً بمس ــاً وثيق ــاً ارتباط مرتبط

ــا  ــده باعتباره ــانية عن ــة الإنس ــم الرغب لا تفُه

بــل  الحاجــات،  إشــباع  إلى  ســعي  مجــرد 

باعتبارهــا توجهــاً عميقــاً نحــو أن يعــرف 

الآخــر بالــذات. ويتجــى هــذا التصــور بوضوح 

يحتــل  حيــث  والعبــد،  الســيد  جدليــة  في 

الــراع مــن أجــل الاعــراف موقعــاً مركزيــاً في 

ــاني. ــي الإنس ــكيل الوع تش

 وقــد التقــط لاكان هــذا البعــد وأعــاد صياغته 

ــة  ــة قائم ــا بني ــة بوصفه ــوره للرغب ــن تص ضم

ــا  ــو م ــر، وه ــط بالآخ ــم مرتب ــص دائ ــى نق ع

تجسّــد في مفهــوم »الآخــر الكبــر« الذي يشــر 

ــة التــي  إلى النظــام الرمــزي والبُنــى الاجتماعي

ــات. كــا أن  تتوســط تشــكّل الرغبــات والهوي

ــل  ــي منظــم مث ــى أن »اللاوع ــد لاكان ع تأكي

اللغــة« يعكــس بوضــوح الأثــر الكوجيفــي، 

باللغــة والســياق  الرغبــة  خاصــة في ربــط 

أساســيين  إطاريــن  بوصفهــا  الاجتماعــي 

ــذات.)55(  ــكّل ال لتش

وامتــد هــذا التأثــر أيضــاً إلى تصــور لاكان 

لـ«مرحلــة المــرآة«، حيــث تتكــوّن الــذات مــن 

ــزاً  ــاً متماي ــا كيان ــا بوصفه خــال إدراك صورته

بشــكل خيــالي، في لحظــة تمثــل  ومتوحــداً 

ــاء الأول مــع الآخــر. وفي هــذا  ــاً مــن اللق نوع

الاعــراف مجــرد فعــل  يكــون  الســياق، لا 

ــة معقــدة تتداخــل  ــل تجرب بــري بســيط، ب

فيهــا الرغبــة والتماهــي، حيــث يســعى الفــرد 

ــق اكتــال رمــزي مــن خــال نظــرة  إلى تحقي

ــة  ــه اللاحق الآخــر.)65( ويواصــل لاكان في أعمال

تحليــل كيفيــة عمــل هــذه الديناميكيــات 

ــات  ــية والاختلاف ــات الجنس ــكيل الهوي في تش

الجنســية، مؤكــداً أن الرغبــة في الاعــراف تبقى 

غــر قابلــة للاكتفــاء النهــائي، مــا يضــع الــذات 

في حالــة مســتمرة مــن النقــص والتــوق. ومــن 

خــال هــذا التفاعــل مــع فكــر كوجيــف، قــدّم 

ــا  ــذات بوصفه ــداً لل ــر تعقي ــوراً أك لاكان تص

ــات  ــر رغب ــزأً ومتشــظياً يتشــكل ع ــاً مج كيان

ــم. ــن وتوقعاته الآخري

ــذات  ــرة »ال ــع فك ــور م ــذا التص ــق ه ويتواف

المنقســمة« عنــد لاكان، حيــث تعيــش الــذات 

توتــراً دائمــاً بــن رغبتهــا ومطالــب الآخــر، 

مــا ينتــج تجربــة هويــة معقــدة ومليئــة 

بالتناقضــات الداخليــة.

الرغبة والمعنى

اســتقى رولان بــارت، أحــد أهــم الشــخصيات 

أفــكار  العلامــات،  وعلــم  الأدب  نظريــة  في 

كوجيــف بشــكل كبــر، وخاصــة في استكشــاف 

العلاقــة بــن اللغــة والرغبــة والمعنــى. ويمكــن 

ــث  ــن حي ــف« م ــوت المؤل ــه »م ــة فكرت رؤي

للاعــراف،  الهيجليــة  للجدليــة  الاســتجابة 

ــة  حيــث يصبــح تفســر القــارئ موقعــاً للرغب

نوايــا  عــن  النظــر  بغــض  المعنــى،  وصنــع 

المؤلــف. ســاعد كوجيــف بــارت في التعبــر 

ــة  ــة ثقافي ــة عمــل النصــوص في بني عــن كيفي
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الرغبــة  صراع  عــى  مؤكــداً  وأيديولوجيــة، 

المشــارك في بنــاء المعنــى.)75( 

الفلســفية،  كوجيــف  الكســندر  أفــكار  إن 

وخاصــة تلــك المتعلقــة بالرغبــة والتفاعــل بــن 

ــارت.  ــة ب ــردد في نظري ــوع، ت ــذات والموض ال

ــة  ــث العلاق ــن حي ــل م ــف هيج ــرأ كوجي يق

الرغبــة:  وموضــوع  الــذات  بــن  الجدليــة 

التجربــة  في  الدافعــة  القــوة  هــي  الرغبــة 

ــرة  ــة. إن فك ــات الاجتماعي ــانية والعلاق الإنس

ــية  ــات الأساس ــد المكون ــا أح ــة باعتباره الرغب

للتفاعــل الإنســاني قريبــة مــن الطريقــة التــي 

يحلــل بهــا بــارت كيــف تعمــل النصــوص عــى 
رغبــات وتوقعــات القــراء.)85(

 يمكــن النظــر الى نظريــة بــارت لــدور القــارئ 

في صنــع المعنــى باعتبارهــا امتــداداً لأفــكار 

ــة  ــف أن رغب ــرض كوجي ــا يف ــف. فك كوجي

ــارت  ــم ب ــالم، يزع ــا للع ــكل فهمه ــذات تش ال

أن رغبــات القــارئ وتفســراته تشــكل تفاعلــه 

مــع النــص. هــذه علاقــة ديناميكيــة حيــث لا 

يتــم تحديــد المعنــى بــل يتــم التفــاوض عليــه 

مــن خــال فعــل القــراءة.

 إن مســاهمة بــارت في البنيويــة ومــا بعــد 

البنيويــة هائلــة، وخاصــة فيــا يتصــل بالأفكار 

عنهــا  عــر  التــي  والرغبــة  المعنــى  حــول 

ــول  ــف ح ــكار كوجي ــياق أف ــف. وفي س كوجي

ــارت  ــد ب ــر تأكي ــات، يش ــن الرغب ــل ب التفاع

عــى البنــاء النشــط للمعنــى مــن قبــل القــارئ 

وكذلــك  الأدب  في  التفســر  تعقيــدات  الى 

الفلســفة. كــا يتخطــى عمــل بــارت أفــكار مــا 

ــة  ــة، وخاصــة في نقــده لخصوصي بعــد الحداث

الحقيقــة أو المعنــى.)95( إن مقالتــه »مــوت 

المؤلــف« لا تتحــدى ســلطة المؤلــف فحســب، 

بــل تتــاشى أيضــاً مــع فكــر مــا بعــد الحداثــة 

وعــدم  المعــاني  تعــدد  عــى  يؤكــد  الــذي 

ــع  ــم هــذا المنظــور م ــة. ويتناغ اســتقرار اللغ

أفــكار كوجيــف لأن كلا المفكريــن يستكشــفان 

ــن خــال  ــة والتفســر م ــف تتشــكل الرغب كي

ــة ــة والتاريخي ــياقات الثقافي الس

تحليل البنى الثقافية

ــأبي  ــروف ب ــراوس، المع ــي ش ــود ليف ــر كل تأثّ

الأنثروبولوجيــا البنيويــة، بمحــاضرات كوجيــف 

بشــكل ملحــوظ أيضــاً. فقــد اســتلهم مــن 

كوجيــف فكــرة البنيــة التــي تقــوم عليهــا 

العلاقــات الإنســانية، ســواء في أنظمــة القرابــة 

أو في التنظيــم الاجتماعــي العــام. كــا وجــد في 

تأكيــد كوجيــف عــى النظــام الرمــزي أرضيــة 

الأســاطير  بتحليــل  اهتمامــه  مــع  مشــركة 

والسرديــات الثقافيــة بوصفهــا انعكاســاً لبُنــى 

ــة. ومــن خــال  التفكــر والعلاقــات الاجتماعي

دمــج الطابــع الجــدلي في فكــر كوجيــف، أصبح 

الأشــكال  دراســة  شــراوس  ليفــي  بإمــكان 

الثقافيــة بوصفهــا نتاجــاً لديناميكيــات الرغبــة 
ــي.)06(  ــياق الاجتماع ــل الس ــراف داخ والاع

طــوره  الــذي  الجــدلي  للمنهــج  كان  وقــد 

في  عميــق  أثــر  كوجيــف  الكســندر 

الأنثروبولوجيــا البنيويــة عنــد ليفــي شــراوس، 

ــة  ــات المتقابل ــى الثنائي ــاده ع خاصــة في اعت

في تحليــل البنــى الثقافيــة. إذ قــدّم كوجيــف، 
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ــاً  عــر محاضراتــه حــول هيجــل، تصــوراً جدلي

ــة  ــوى المتعارض ــن الق ــل ب ــى التفاع ــز ع يرك

ــأ  ــد ينش ــب جدي ــن تركي ــه م ــج عن ــا ينت وم

مــن هــذا الــراع. وقــد ســاعد هــذا التصــور 

عــى تعميــق فهــم كيفيــة تحــوّل التناقضــات 

داخــل السرديــات الثقافيــة إلى معــانٍ ودلالات 

جديــدة. واعتمــد ليفــي شــراوس هــذا الإطــار 

والأنظمــة  للأســاطير  تحليلــه  في  الجــدلي 

البــري  الفكــر  أن  رأى  فقــد  الثقافيــة.)16( 

ينُظَّــم عــر ثنائيــات متقابلــة مثــل: الطبيعــة/

الثقافــة، الخام/المطبــوخ، الحياة/المــوت، وهــي 

ليســت مجــرد أضــداد منفصلــة، بــل علاقــات 

معنــى  فيهــا  طــرف  كل  يحــدد  متداخلــة 

الآخــر ويكملــه. ويعكــس هــذا التصــور تأثــر 

الفهــم  أن  الجدليــة  تفــرض  إذ  كوجيــف، 

ــات  ــن المتناقض ــم ب ــر القائ ــن التوت ــد م يتول

وحلـّـه. وتمثــل هــذه الثنائيــات، في منظــور 

ــي تقــوم  ــى العميقــة الت ليفــي شــراوس، البُن

عليهــا الثقافــات الإنســانية كافــة، إذ تتجــى في 

كيفيــة إنتــاج المعنــى وتنظيــم الخــرة داخــل 

كل مجتمــع. وفي تحليلــه للأســاطير، أوضــح 

كيــف تــدور هــذه السرديــات غالبــاً حــول 

تلــك الأزواج المتقابلــة، كاشــفةً عــن البنيــة 

الفكريــة العميقــة التــي تقــوم عليهــا الثقافــة. 

ــافي إلى  ــد الثق ــزال التعقي ــح في اخت ــذا نج وبه

ــجم  ــا ينس ــل، بم ــم والتحلي ــة للفه ــاط قابل أنم

مــع تصــور كوجيــف للتركيــب الجــدلي بوصفــه 

ــاج المعنــى مــن خــال التناقــض.)26(  ــة لإنت آلي

كانــت البنيويــة التــي تبنّاهــا ليفــي شــراوس 

ــة الســائدة  ــارات الوجودي أيضــاً اســتجابة للتي

ــرد  ــة الف ــى حري ــزت ع ــي ركّ ــره، والت في ع

ــعى  ــك، س ــن ذل ــض م ــى النقي ــاره. وع واختي

نهجــه البنيــوي، المتأثــر بكوجيف، إلى الكشــف 

ــر  ــة وراء التفك ــة الكامن ــاط الكوني ــن الأنم ع

والســلوك البــري، مفترضــاً أن هــذه الأنمــاط 

الفرديــة  التجــارب  مــن  جوهريــة  أكــر 

للوعــي. وبعبــارة أخــرى، شــكّلت الطريقــة 

الجدليــة عنــد كوجيــف أساســاً فلســفياً مهــاً 

للأنثروبولوجيــا البنيويــة لــدى ليفــي شــراوس، 

خصوصــاً في توظيــف الثنائيــات المتقابلة كأداة 
ــة.)36( تحليلي

ويعنــي هــذا الارتبــاط أن الفكــر الجــدلي قــادر 

عــى تفســر العلاقــات المعقــدة داخــل البنــى 

ــركة  ــة المش ــر المعرفي ــف الأط ــة، وكش الثقافي

التــي تقــوم عليهــا المجتمعــات البشريــة. وقــد 

ــي  ــد ليف ــرد تزوي ــف مج ــر كوجي ــاوز تأث تج

ــكيل  ــة، ليصــل إلى تش ــأداة منهجي ــراوس ب ش

الثقافيــة  الظواهــر  لطبيعــة  ذاتــه  تصــوره 

بوصفهــا أنظمــة مــن المعــاني. فقــد نظــر ليفــي 

شــراوس إلى الثقافــة بوصفهــا أشــبه بلغــة 

ـل  يمكــن تحليــل بنيتهــا العميقــة كــا تحُلّـَ

ــها. ــة نفس ــى اللغوي البن

ــد  ــال فردينان ــور بأع ــذا التص ــر ه ــد تأث وق

كنظــام  اللغــة  قــدّم  الــذي  سوســر،  دي 

داخليــة  علاقــات  تحكمــه  العلامــات  مــن 

ــي  ــه ليف ــا وجــد في ــة، وهــو م ــد بنيوي وقواع

الثقــافي.  لتحليلــه  مناســباً  إطــاراً  شــراوس 
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ومــن خــال هــذا التصــور، جــادل بــأن البنــى 

المعرفيــة التــي تنظــم اللغــة هــي نفســها 

ــالي  ــة،)46( وبالت ــرات الثقافي ــي تنظــم التعب الت

فــإن المجتمعــات البشريــة، رغــم اختــاف 

مظاهرهــا، تشــرك في أنمــاط فكريــة أساســية.

ــات  ــراوس للثنائي ــي ش ــتخدام ليف ــا أن اس ك

المتقابلــة لم يكــن مجــرد تقنيــة تحليليــة، بــل 

ــي  ــع الدينامي ــراز الطاب ــيلة لإب ــاً وس كان أيض

هــذه  أن  رأى  فقــد  الثقافيــة.  للسرديــات 

ــة  ــل القراب ــة مث ــذرة في أنظم ــات متج الثنائي

في  تعكــس  وأنهــا  والطقــوس،  والأســاطير 

الوقــت نفســه بنيــات نفســية واجتماعيــة 

ــة. ويتقاطــع هــذا التصــور مــع المنهــج  عميق

الجــدلي عنــد كوجيــف، الــذي يضــع التناقــض 

في قلــب التفكــر والفعــل الإنســاني. ومــن هنــا، 

يكشــف عمــل ليفــي شــراوس كيــف تتشــكل 

السرديــات الثقافيــة عــر هــذه البنى الأساســية 

التــي تعيــش حالــة توتــر دائــم، مــا ينتــج عنــه 

مســار مســتمر مــن التحــول وإعــادة التفســر 

ــافي.  الثق

عنــد  البنيويــة  إلى  وُجهــت  ذلــك،  ومــع 

ــزال  ــق بالاخت ــادات تتعل ــراوس انتق ــي ش ليف

ــل إلى  ــا تمي ــر أنه ــة، إذ اعتُ ــة الأوروبي والمركزي

ــاذج  ــن نم ــاً م ــة انطلاق ــى الثقافي ــم البن تعمي

مســتمدة مــن الســياق الغــربي، بمــا قــد يحــد 

ــافي. ــوع الثق ــى التن ــا ع ــن انفتاحه م

ــؤدي  ــاد أن هــذا الإطــار ي ــرى بعــض النق  وي

إلى تبســيط مفــرط لتعقيــد الظواهــر الثقافيــة. 

ــي شــراوس في  ــد أســهم ليف ــك، فق ــم ذل ورغ

تمهيــد الطريــق أمــام تيــارات لاحقــة حاولــت 

في  والسياســية  التاريخيــة  الأبعــاد  إدخــال 

ــى  ــاظ ع ــع الحف ــة، م ــى الثقافي ــل البن تحلي

ــا  ــت عليه ــي قام ــة الت ــس البنيوي ــض الأس بع
ــة. )56( ــه الأصلي رؤيت

الرغبة واللاوعي

إن انخــراط جــورج باتــاي الفلســفي مــع فكــر 

الكســندر كوجيــف يتســم بالتعــدد والتعقيــد، 

الإفــراط  بمفاهيــم  يتعلــق  فيــا  خصوصــاً 

والتجــاوز والرغبــة واللاوعــي.)66( وتتقاطــع 

ــاي مــن جهــة،  هــذه الموضوعــات في نقــد بات

للفلســفة  كوجيــف  لتأويــل  اســتيعابه  وفي 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م الهيجلي

 تتمحــور فلســفة باتــاي أساســاً حــول مفهــوم 

ــاة  الإفــراط، الــذي يعــدّه عنــراً ملازمــاً للحي

البشريــة. فهــو يــرى أن الوجــود الإنســاني 

ــة مــن التجــاوز المســتمر التــي لا  يتســم بحال

ــل، وتتجــى  ــا بالكام ــا أو تبريره يمكــن ضبطه

ــف  ــية والعن ــارة الجنس ــل الإث ــر مث في مظاه

والتضحيــة. ولا يفُهــم التجــاوز عنــد باتــاي 

بوصفــه مجــرد خــرق للحــدود الاجتماعيــة، بل 

بوصفــه فعــاً يكشــف عــن إمكانــات تتجــاوز 

النظــام القائــم، بحيــث يخــرق الفــرد حــدود 

ــة.)76(  ــر شــكلاً أعمــق مــن الحري ــه ويخت ذات

ــف  ــراءة كوجي ــع ق ــذا الطــرح م ويتقاطــع ه

لهيجــل؛ حيــث يرتبــط الــراع مــن أجــل 

النفــي والتجــاوز  الاعــراف بلحظــاتٍ مــن 

باتــاي  أن  غــرّ  الــذات.  تشــكيل  وإعــادة 

ــرى  ــرا؛ً إذ ي ــداً مغاي ــة بعُ ــذه العملي ــح ه يمن



العدد /  4                       تموز                           2026م 46

من نهاية التاريخ الى ما بعد التاريخ الكسندر كوجيف مفسراً هيغل 

ــل  ــةً منظمــة، ب ــةً جدلي ــس بني ــراط لي أن الإف

حالــة فوضويــة ذات طابــع هــدّام في كثــر مــن 

الأحيــان. ومــن هــذا المنطلــق، تحتــل الرغبــة 

ــن، إلا أن  ــر كلا المفكري ــاً في فك ــاً مركزي موقع

تباينهــا يتجــى بوضــوح في كيفيــة مقاربتهــا؛ 

فالرغبــة عنــد كوجيــف ترتبــط غائيــاً بالســعي 

ــارٍ  ــن مس ــذات ضم ــق ال ــراف وتحقي إلى الاع

جــدلي قابــل للحــل والاحتــواء، في حــن ينظــر 

إليهــا باتــاي بوصفهــا قــوةً منفلتــةً تدفــع 

الكائــن الإنســاني نحــو الانتهــاك والتجربــة 

اشــتغال  أمــام  المجــال  مفســحةً  الحدّيــة، 

ــاي  ــد بات ــم عن ــر لا يفُه ــذا الأخ ــي. ه اللاوع

كمجــرد خــزاّن ســلبي للرغبــات المكبوتــة، بــل 

كفضــاءٍ ديناميــي تتشــكل فيــه حــدود الــذات 

ــتمرار. ــر باس وتخُت

باتــاي  اهتــام  التصــور  هــذا  ويعكــس   

بالتصــوف وبفكــرة المقــدّس، حيــث تصبــح 

تجربــة اللاوعــي مجــالاً لكشــف رؤى وجوديــة 

كــا  التقليــدي.  العقــاني  الفهــم  تتجــاوز 

يشــكل هــذا الانخــراط في اللاوعــي أساســاً 

للنقــد الــذي يوجهــه باتــاي إلى الطابــع المنظـّـم 

في تصــور كوجيــف للرغبــة والاعــراف.)86( 

وبنــاءً عــى هــذا التبايــن البنيــوي، نخلــص إلى 

أنــه في حــن يميــل كوجيــف إلى صياغــة حركــة 

تاريخيــة غائيــة تســعى نحــو اكتــال الــذات 

وتحققهــا عــر الاعــراف المتبــادل، فــإن باتــاي 

يرفــض هــذا الانتظــام العقــاني لصالــح رؤيــة 

فلســفية قوامهــا ›التمــزق‹ والتجربــة الحدّيــة، 

ــة  ــة الكامن ــاد اللاعقلاني ــار للأبع ــداً الاعتب معي

في الطبيعــة البشريــة. ومــن هــذا المنظــور 

العميــق  الفهــم  يتحقــق  لا  الاســتنتاجي، 

للوجــود إلا عــر مواجهــة عنــاصر الفــوضى 

والاضطــراب في اللاوعــي؛ بمــا يتيــح انبثــاق 

ــاوزة  ــة المتج ــف والتجرب ــن الكش ــات م لحظ

العقلنــة  أطــر  مــن  حتــاً  تفلــت  التــي 

التقنينيــة التقليديــة.

ــاي في فكــر كوجيــف يكشــف  إن انخــراط بات

ــاوز  ــراط والتج ــن الإف ــد ب ــل معقّ ــن تفاع ع

ــن  ــا ينشــغل كلٌّ م ــي. وبين ــة واللاوع والرغب

المفكريــن بإشــكالية الرغبــة والاعــراف، يظهــر 

عنــد باتــاي بوضــوح بعُــدٌ مغايــر يتمثــل 

في الجوانــب الفوضويــة والمفرطــة للوجــود 

اســتفزازاً  أكــر  نقيضــاً  بوصفهــا  الإنســاني، 

يتبنــاه  الــذي  المنظـّـم  الجــدلي  للمنهــج 

كوجيــف.)96( 

ويُــري هــذا التوتــر بــن التصوريــن الخطــاب 

الفلســفي حــول التجربــة الإنســانية، إذ يدفــع 

حــدود التفكــر إلى مناطــق تتقاطــع فيهــا 

ــة.  ــة الحدّي ــوة والتجرب ــع النش ــة م اللاعقلاني

ويــرز اســتخدام باتــاي لكوجيــف بصــورة 

ــذي  ــيادة«، ال ــوم »الس ــه لمفه ــة في تناول خاص

ــري. ــه الفك ــاً في مشروع ــاً مركزي ــل موقع يحت

ــوع  ــوم الســيادة عــى ن ــاي، تق  فبحســب بات

مــن التخــي الجــذري عــن الــذات، وعــى 

ــى  ــدّ الأق ــة الح ــا في مواجه ــاوز حدوده تج

ــة، وهــو مــا يختلــف عــن تصــور  مــن التجرب

ــذات  ــق ال ــى تحقي ــز ع ــذي يرك ــف ال كوجي

عــر الاعــراف وتطويــر إمكاناتهــا داخل مســار 
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جــدلي. ومــن هــذا المنظــور، تتجــى الســيادة 

كحالــة تتجــاوز المعايــر الاجتماعيــة مــن خلال 

الإفــراط والتجــاوز، حيــث ينفتــح الفــرد عــى 

تجربــة تتخطــى الاســتقرار العقــاني كــا يعُــد 

مفهــوم »التواصــل الســيادي«،)07( عنــد باتــاي 

أحــد المفاهيــم الأساســية في هــذا الســياق، 

الحقيقــي لا يتحقــق  التواصــل  يــرى أن  إذ 

»الــاشيء«  مواجهــة  تقبــل  ذوات  بــن  إلا 

بوصفــه شرطــاً للعلاقــة. ويبــدو هــذا التصــور 

في تعــارض مبــاشر مــع الجدليــة الهيجليــة 

عنــد كوجيــف، لأنــه يســتبدل البنيــة المنظمــة 

ــة  ــى الرغب ــم ع ــوي قائ ــل فوض ــم بتفاع للفه

العقــاني  للتصنيــف  يخضــع  لا  والتجربــة، 

الصــارم. ويــزداد هــذا التبايــن وضوحــاً في 

ــرى  ــوي، إذ ي ــاي للمقــدّس والدني معالجــة بات

ــراط  ــاوز والإف ــن التج ــات م ــدّس لحظ في المق

تــذوب فيهــا حــدود الــذات، مــا يتيــح شــكلاً 

أعمــق مــن الاتصــال بالوجــود. وهــذا التصــور 

ــف  ــة كوجي ــن مقارب ــض م ــى النقي ــف ع يق

ــة الإنســانية،  ــة وتنظيــاً للتجرب الأكــر عقلاني

ــة  ــة اللاعقلاني ــك مركزي ــن ذل ــدلاً م ــد ب ليؤك

ــري. ــود الب ــم الوج ــوة في فه والنش

الخاتمة

لهيجــل  كوجيــف  الكســندر  قــراءة  تــرك 

أثــراً بالــغ الأهميــة عــى خطــاب الحريــة 

ــورة الطــاب  ــياق ث والســلطة، خصوصــاً في س

ــف،  ــاً لكوجي ــا. فوفق ــو 1968 في فرنس في ماي

ــل عــى  ــد هيج ــراف عن ــوم جدليــة الاع تق

ــل  ــراع وني ــر ال ــق إلا ع ــة لا تتحق أن الحري

الاعــراف بإنســانية الفــرد مــن قبــل الآخريــن، 

وهــو مــا شــكّل أحــد المرتكــزات الفكريــة 

للمــزاج الثــوري في تلــك المرحلــة.

يؤكــد كوجيــف أن الحريــة الحقيقيــة لا تفُهــم 

ــاً  ــا تحقق ــل بوصفه ــود، ب ــاً للقي ــا غياب بوصفه

ــذوات.  ــن ال ــادل ب ــوم عــى الاعــراف المتب يق

وقــد انســجم هــذا التصــور مــع مطالــب 

المحتجــن في مايــو 1968، الذيــن ســعوا إلى 

مواجهــة البنــى البيروقراطيــة والمؤسســاتية 

القمــع، وإلى  مــن  أشــكالاً  اعتبروهــا  التــي 

إعــادة تأكيــد ذواتهــم الفرديــة والجماعيــة 

ــاواة. ــر مس ــي أك ــاء اجتماع ــل فض داخ

ومــن هــذا المنطلــق، يعيــد كوجيــف صياغــة 

مفهــوم الســلطة بحيــث لا تقــوم عــى الإكــراه 

المتبــادل  الاعــراف  عــى  بــل  الهرميــة،  أو 

ــذا  ــس ه ــد انعك ــراد. وق ــن الأف ــرام ب والاح

حيــث   ،1968 احتجاجــات  روح  التصــور في 

ــة  ــلطة التقليدي ــال الس ــاب والع ــض الط رف

للدولــة والمؤسســات التعليميــة، وســعوا إلى 

نمــاذج أكــر أفقيــة وتشــاركية في التنظيــم 

الاجتماعــي والســياسي.

1968 في  مايــو  أحــداث  فهــم  يمكــن  كــا 

ــر  ــة في فك ــة واللاعقلاني ــة العقلاني ضــوء ثنائي

كوجيــف. فقــد جمعــت الاحتجاجــات بــن 

ــن اندفاعــات  ــى القائمــة وب نقــد عقــاني للبن

ــدود  ــاً إلى ح ــت أحيان ــة وصل ــة وثوري عاطفي

كوجيــف  تصــور  يعكــس  مــا  الفــوضى، 

مــن  مزيجــاً  بوصفهــا  الإنســانية  للطبيعــة 

آن  العقلانيــة في  وغــر  العقلانيــة  الدوافــع 
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من نهاية التاريخ الى ما بعد التاريخ الكسندر كوجيف مفسراً هيغل 

واحــد.

ولا تــزال أفــكار كوجيــف حاضرة في النقاشــات 

المعــاصرة حــول الحريــة والســلطة، إذ يتواصــل 

الاجتماعيــة  الحــركات  تحليــل  في  أثرهــا 

الحديثــة. فقــد أســهمت رؤيتــه للاعــراف 

ــة  ــر في العلاق ــادة التفك ــد الســلطة في إع ونق

توظــف  تــزال  ولا  والمجتمــع،  الفــرد  بــن 

في النقاشــات المتعلقــة بالحقــوق الفرديــة، 

المجتمعــات  في  الحكــم  وطبيعــة  والهويــة، 

الديمقراطيــة.

ــة  ــرة »نهاي ــاً فك ــه أيض ــرز أطروحات ــن أب وم

التاريــخ«، التــي تفــرض أن التطــور التاريخــي 

الاعــراف  مــن  نهائيــة  حالــة  نحــو  يســر 

ــد وجــد هــذا  ــة الشــاملة. وق العالمــي والحري

ــات 1968  ــة احتجاج ــداه في مخيل ــور ص التص

التــي تخيلــت مجتمعــاً تنهــار فيه التسلســات 

ــي  ــام اجتماع ــح نظ ــة لصال ــة التقليدي الهرمي

ــادل. ــراف المتب ــاواة والاع ــى المس ــم ع قائ

كــا امتــد تأثــر كوجيــف إلى الفكــر الســياسي 

الحديــث مــن خــال مــا يمكــن تســميته 

بـ«الماركســية الوجوديــة«، التــي تمــزج بــن 

تحليــل البنــى الاجتماعيــة والــراع الجماعــي 

مــن جهــة، وتجربــة الــذات الفرديــة وســعيها 

وقــد  أخــرى.  جهــة  مــن  الحريــة  نحــو 

جســدت احتجاجــات 1968 هــذا التوتــر بــن 

الفــرد والجماعــة، وبــن الحريــة الشــخصية 

ومتطلبــات التضامــن الاجتماعــي، وهــو توتــر 

لا يــزال حــاضراً في نقاشــات سياســات الهويــة 

والحــركات الاجتماعيــة المعــاصرة.

ــي أداة  ــار الكوجيف ــدم الإط ــة، يق وفي المحصل

تفســرية لفهــم ديناميكيــات الســلطة والحرية 

في ثــورة مايــو 1968، مــن خــال إبــراز مركزيــة 

ــار  ــلطوية، وإظه ــى الس ــد البن ــراف، ونق الاع

في  واللاعقلانيــة  العقلانيــة  بــن  التداخــل 

الفعــل الســياسي. كــا تكشــف قراءتــه لهيجــل 

أن الحريــة ليســت حالــة نهائيــة مســتقرة، بــل 

ــل  ــتمرة داخ ــة مس ــة وصراعي ــة تاريخي عملي

المجتمــع الإنســاني.

إلى جانــب ذلــك، تــرز أهميــة نقــد كوجيــف 

للعقلانيــة السياســية، إذ يشــر إلى أن الأنظمــة 

العقلانيــة تميــل إلى إهــال العنــاصر العاطفيــة 

والاجتماعيــة في الســلوك البــري، مــا يــؤدي 

إلى فجــوة بــن النــاذج النظريــة للســلطة 

ــك  ــح ذل ــة. ويتض ــة الاجتماعي ــع الممارس وواق

في قصــور نظريــات الاختيــار العقــاني عــن 

تفســر الســلوك الســياسي في ســياقاته الثقافيــة 

والاجتماعيــة الفعليــة، حيــث تلعــب المعايــر 

الاجتماعيــة والعواطــف دوراً حاســاً في توجيه 

الفعــل الإنســاني.

وبالتــالي، فــإن السياســات المبنيــة حــراً عــى 

التصــورات العقلانيــة قــد تفشــل في فهــم 

التعقيــد الفعــي للمجتمعــات، كــا في حــالات 

التــي  التقشــفية  الاقتصاديــة  السياســات 

تتجاهــل ردود الفعــل الاجتماعيــة والعاطفيــة. 

ــف  ــد كوجي ــح نق ــور، يصب ــذا المنظ ــن ه وم

للعقلانيــة دعــوة إلى فهم أكثر شــمولاً للســلوك 

ــار التفاعــل بــن  الســياسي، يأخــذ بعــن الاعتب

الفعــل  تشــكيل  واللاعقلانيــة في  العقلانيــة 
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الاجتماعــي.

وفي النهايــة، يــرز هــذا التحليــل أن فكــر 

تاريخيــاً  كوجيــف لا يقــدّم فقــط تفســراً 

ــاً لفهــم  ــر أيضــاً إطــاراً نظري لهيجــل، بــل يوفّ

ــة،  ــلطة والحري ــن الس ــتمرة ب ــرات المس التوت

المجتمعــات  في  واللاعقلانيــة،  والعقلانيــة 

الحديثــة.
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